کرات بین 


کارا لآداسٹ ۔ ہارت 


ال 


لاوت 


كان صاحبنا الفى قد أنفق اربعة أعوام في الازهر » وكان 

يعد ها أربعين عام » لاا قد طالت عليه من جميع أقطاره 
كانما الليل المظلم » قد تراكمت فيه السحب القانمة الفقال » 
فلم تدع للنور اليه متفذا . ولم يكن الفبى يضيق بالفقر > ولا 
بقصر دہ عا کان یرید › فقد کان ذلك شيا مألوفاً بالقياس الى 
طلاب العلم ي الازهر الشريف. 


وکان الفی یری من حوله عشرات ومثات پشقون کما یشقی > 
وياقون مثل ما يلقى » وتقصر أيديہم عن أقصر ما كانوا حون › 
قد اطمأنوا الى ذلك وألفته نفوسهم واستيقنوا أن الراء والسعة 
وخحفض العيش أشياء تعوق عن طلب العلم » وأن الفقر شرط 
للجد“ والكد" والاجتهاد والتحصيل ء وآن غى القلوب والنفوس 
بالعلم حبر وأجدى من امتلاء ابحيوب والأيدي بالال . 


وانما كان يضيق أشد الضيق ببذا السام الذي ملا عليه حياته 
کلھا وأخحذ عليه نفسه من جمیع جوانبها . 


۷ 


حياة مطردة ملشايمة لا جد فيها جديد" منذ يبدا العام الدراسي 
الى أن بنقضي : 


درس التوحيد بعد أن تصلى الفجر » ودرس الفقه بعد أن 
تشرق الشمس » ودرس ثي النحو بعد أن يرتفع الضحى »› وبعد 
أن يصيب الفى شيا من طعام غليظ » ودرس ثي النحو أيضاً 
بعد أن صلل" الظهر » ثم فراغ فارغ كثيف بعد ذلك يصيب 
فيه الفى شيئ من طعام غلبظ مرة أخرى » حى اذا صليت ا مغرب 
راح الى درس النطق يسمعه من هذا الشيخ أو ذاك »> وهو في 
کل هذه الدروس پسمع کلااً معاداً وأحادیث لا تمس قلبه 
ولا ذوقه » ولا تغذو عقله » ولا تضيف الى علمه علماً جديدا. 
فقد تربّت في نفسه تلك الملكة كما كان الازهريون يقولون › 
وأصبح قادرا على أن يفهم ما بكرره الشيوخ من غير طائل . . 

وكان الفى يفكر ني أن أمامه نبانية اعوام أخرى سيعدّها 
انين عام كما عد الأعوام الاربعة الي سبقتها . وني آن عليه 
آن تلف الى هذه الدروس كما تعرد آن يفعل ون يعيد ويېديء 
في هذا الكلام » الذي لا يسيغه ولا جد فيه غناء . 


وني آثتاء هذا كله ذكر ام المحامعة » فوقع من نفسه أول 
الأمر موقع الغرابة الغريبة » لاله لم يسمع هله الكلمة من قبل > 
ولم يعرف الا الحامع الذي كان ينفق فيه بياض النهار وشطراً 
من سواد اليل . فما عسى أن تكون المحامعة » وما عسى أن يكون 


۸ 


الفرق بينها وبين جامعه ذاك أو جوامعه تلك الكثيرة الي كان 
بختلف فيها الى شيوخه . فما اكثر ما كان بعض الشيوخ يناون 
بدروستهم وطلاېم عن الازهر ويوثرون انفسهم مسجد من 
هذه المساجد الكثيرة في اليي . وكان تنقل الفى بين هله 
المساجد يرفه عليه بعض الرفيه . 

على أنه لم يلب أن فهم كلمة ابحامعسة هذه فهما مقارباً » 
وعرف آنا مدرسة لا كالمدارس › وأحس أن مريتها الكبرى 
عنده أن الدروس الي ستلقى فيها لن تشبه دروس الازهر 
من قريب أو بعيد » وآن الطلاب اللين سيختلفون اليها لن 
يكونوا من المعممين وحدهم » بل سيكون فيهم المطربشون › 
وعسى أن يكونوا أكر عددا من اصحاب العمام »> لان هولاء 
لن يعدلوا بعلمهم الازهري علما آلحرء ولن يشغلوا أنفسهم بہذه 
القشور الي يضيع فيها أبناء ای # کا كانتا يسمونهم ني تلك 
الايام » أوقام 


وكان نبا اللحامعة هذا ايذانا للفنى بأن غمته تلك توشك 
أن تكشف » ويأن غمرته تلك توشك أن تنجلي , فقد يتاح له 
أن يسمع غير ما تعود أن يبديء فيه ويعيد من علمه ذالك الممل . 
وقد أقام الفى مع ذلك على شك مض" بوذي نفسه أشد الايذاء 
ولا يستطيع أن صرح به لأحد من أصدقاثه أو ذوي خاصته : 

أتقبله هذه الحامعة بين طلاما حين ۳ انشا وها م تر ده الى 
الازهر ردا غير جميل لانه مكفوف › ولیس غير الازهر سيلا 


۹ 


الى العلم للمكفوفين ؟ كان هذا الشاك الوم بورق ليله ويقض 
مضجعه ۽ ولم يکن يناجي به الا نفسه . کان يستحي ان پتحدٹ 
عن آفته تلك الى الئاس »› وكان يوذيه أشد الايذاء أن بتحدث 
التاس عتها اليه » وما كر ما كانرا يفعلون ! 


عاش اذن بين خحوف ملح ورجاء ضٿيل يعتاده بين حن 
وحين » فيتيح لنفسه شيا من راحسة وروح . حى افا أنشثت 
ابمامعة وعلم الفتى علمها ذهب عنه اللحوف وملا الامل نفسه 
رضا وبهجة وسرورا. واختلف الى دروسه في الازهر ذات 
یوم فلم یسمع من شیوخه شیا ولم يفهم عنهم شقا . کان في شغل 
عنهم وعن دروسهم يما سيکون حين يقہل المساء . ولأول مرة 
سمع درس الدب في الضحى فكان حاضرا كالغائب » ويقظاً 
كالنائم > ولم ينتظر أن تصلى" العصر » وانما سعى الى ابحامعة 
تي اعقاب درس البلاغة مع زميليه › فادّی کل منهم ذلك تیه 
الذي لم يكن بد من أداثه ليوّذن له بالاستماع الى الدروس . 
وكان غربياً عند هولاء الفتية أن يشتروا العلم با لمال وان كان 
قلبلا . فهم م بتعوّدوا ذلك ولم يألفوه » والما تعودوا أن يرزقوا 
أرغفة في كل بوم ليطلہو ا العلم لي الازهر وقد وجدوا بعض 
ما قم الأود. وكان أداء ذلك ابمحنيه عليهم عسيرا» ولكنهم 
أحبوا دروس الحامعة عدار ما وجدوا من العسر في أداء نها . 


واستیع الفى لأول درس من دروس إللحامعة ف ا-حضارة 
الاسلامية . فراعه اول ما راعه شيء لم یکن له بثله عهد في 


\ 


الازهر ؛ فهذا احمد زكي بلك يبدا الدرس بده الكلمات الي 
لم يسمعها الفى من قبل : « أيما السادة : أحبيكم بتحية الاسلام› 
فأقول السلام عليكم ورحمة الله » . 

وانما كان الفى بسع في الأزهر کلاماً آحر لا يتجه په 
الشيوخ الى الطلاب › وانما يتجهون به الى الله عز وجل فيحمدوله 
ويثنون عليه » ولا بحيي فيه الشيوخ طلابہم »› وانما يصون فيه عل 
الي وعللى آله وأصحابه أجمعين ! 

م راع الفى بعد ذلك ان الاستاذ لإ يقل في أول درسه : 
ر قال الولف رحمه الله » وانما استأنق الدرس تکام من غئد 
سه ولا يقرا في کتاب ... وکان کلامه واضحا لا عتاج أل 
تفسير » وكان سوياً مستقيماً لا قنقلة فيه ولا اعنراض عليه . 
وكان غريباً كل الغرابة »> جديدا كل الحدة » ملاك على الفى 
عقله کله وقلیه کله فشغل عن صاحبیه وشغل عمن کان حوله 
من الطلاب » وما كان أكثرهم ! حى اذا وشات الدرس أن 
ينقضي » أعلن الاستاذ أنه سيعيد هذا الدرس بعد دقائق ليتاح لاطلاب 
الكثيرين اللين لم يتح هم دحول الغرفة أن يسمعوه . وانصرف 
الفوج الأول من الطلاب » ولكن صاحبنا لم يرم » واعا آقام تي مكانه 
حی سح الدرس مرة آحرى . 


م يم الفى من ليله تلك » وسمع الوّذن يدعو الى صلاة 
الفجر فلم ينهض من فراشه » وانا تثاقل وتثاقل ولم خرج من 
غر فته الا حين ارتفم الضحى . ولولا درس الادب في الرواق 


۱1 


العباسي لل في غرفته حى بقبل المساء . 

وقد سمع الفى درس ا غير حفي به آول الأمر > 
ولكن الشيخ سأله عن شيء فلجلج الفى وسخر منه الشيخ > 
وسأله عن هنين المقطفين اللذين ركبا في رأسه ماذا يصنع بہماء 
يريد بالمقطفين أذنيه . ومن ذلك الوقت أقبل الفى على درس 
لادب هذا كما كان يقبل عليه من قبل » فلم بضيع مما قال الشيخ 
حرفا . وسمع بعد ذلك درس الحو فلم يملح الاستاذ الا أحد 
مقطفیه هنين » ولعله لم پمنحه مقطفه کله ... انما کان یعیش 
لساعة المساء » ويتعجل ذلك الدرس الذي سيسمعه من احمد زكي 
بك عن المضارة المصر ية القديمة . وقد سمعه فلم تسعه الارض 
على رحبھا ؛ سمع آشیاء ل نکن تخطر له على بال » ولم یکن 
يتصور آنا قد كانت » أو أن التاس بمكن أن يتحدثوا بمثلها . 


وكان تحرقه الى درس البوم اكالث أشد وأقوى من تحسرقه 
الى الدرسين اللذين سبقاه » فسيكون الاستاذ ايطالياً »> وسيتحدث 
باللغة العربية . ايطالي يتحدث الى المصريين في العلم بلختهم العربية 
وفي شيء م يسع الى وأترابه الازهريون به قبل يومهم ذاك 
ولم يفهمه الفى وآترابه . حین سمعوه » آنکرته آذام وأنکر ته 
نفوسهم وآذواقهم أيفاً . وکان اسم هذا الشي ء الغريب: « آدبيات 
الحغرافيا والتاريخ » . 

ما كلمة الادبيات هذه ! وكيب تكون في الحغرافيا والتاريخ ! 
وقد أقبل الفتية على الدرس فلم يفهموا شيا لالہم لم يسمعوا شيثاً . 


۱۲ 


كان الاستاذ أغتالسيو جويدي شيخاً كيرا نحيش الصوت 
ضثيله جد لا يبلغ عله أقرب الطلاب اليه مجلا » وكان الطلاب 
الاول في غير طائل بعد أن تعب الاستاذ في القائه وتعب الطلاب 
في عاولة الاستماع له. واضطرت الحامعة الى أن نحتار من 
الطلاب أرفعهم صواا وأفصحهم [HF‏ ليېلنغ عن الاستاڈ کہا 
يلځ أحد المصلين عن الامام حن تقام الصلاة . 

ولم يتفق الفى ثلاثة أيام منذ افتتاح ابحامعة حى تغيرت حياته 
تغبر ا فجائیاً كاملا . 


ال 0 الاب 


کف سمط اما ي العام ! 


) يكد صاحبنا يتصل بابحامعة حى رثت الاسباب بينه 
وبين الازهر » فأصبح لا بعنحه من الوقت الا اقصره » ولا يعطيه 
من الب مهد الا ايسره. ولم تكن ابحامعة وحدها هي الي عبرفته 
عن الازهر وانما صرفه عنه قبل ذلك زژهده مه » وضيیقه په › 
وملله من احاديثه العادة . وقد انصرف صاحباه عن الازهر 
ايضاً : ذهب احدهما الى كلية الفرير يعم فيها اللغة العربية › 
وذهب الاحر الى المطبعة الاميرية يصحح فيها ما كانت تطبعم 
من الكثب » فلم يبق لصاحبنا ني الازهر أرب › وقد ضاق حى 
بحب ما كان في الازهر الى نفسه »> وهو المدرس الشيخ سيد 
المر صقي › فآعرض عته كل الاأعراض › لا زهداً فيه » ولا 
نفورآً منه > ولكن سخطا على الشيخ رحمه الله لأنه اذعن لشيخ 
الازهر وأسرف في الاذعان » وأعرض عن معابثة تلاميذه › 
وتوهم ان الحواسیس قد أرصدت له » وبْقّت عليه »> فتحفظ 
في کل ما کان قول » وکره ان يسع من تلامیذه بعض 
ما كانوا يأحذون فيه اذا جلسوا اليه من عبث الشيوخ وخوض 


(۳ ۱۷ 


في حديثهم 1! وقال للفى ذات يوم حين احذ في بعض ذلك : 
«لا. لا. لا. دعا تأكل العيش ... ! » فركه الفى يأكل 
العيش ... واصبح لا يلقاه الا يوم اللحمعة يسعى البه في بيته › 
فينفق معه الساعات حلوة حرة يقول فيها ما يشاء » ویسمع منها 
ما يشاء الشيخ ان قول وما اکر ما كان الشيخ يقول ! 


ومنذ ذلك الوقت أبضاً سلك الفى في حياته طريقاً ل يکن 
يقدر ان سيتاح له سلوكها »> فاتصل بالحريدة ومديرها الاستاذ 
لطفي السيد »> وقويث الصلة بينهما حى كان يلقاه مرات في كل 
أسوع » وکان ياقى عتده من شيوخ المطريشين وشبايمم قوماً 
كثيرين » وكانت احاديث الاستاذ وزاثريه تفتح لى أبوابا 
من العلم والمعرفة لم تكن حطر له ببال من قبل » وم يكن 
يقدآر وجودها فضلا عن اتصاله بہا من قريب أو بعيد . 


واتصل الفى كذلك بالشيخ عبد العزيز جاويش س رحمه 
الله فا کار الاخحتلاف اليه والاستماع له. وما هي الا أن ألحل 
جرب نقسه ني الكتابة » كما جرب نفسه في الشعر بين يدي استاذه 
المرصفي . ولم يكد الفتى يأحذ ني الكتابة حى عرف بطول 
اللسان والاقدام على ألوان من النقد » قلما كان الشباب يقدمون 
عليها في تلك الايام . ولكنه كان نقداً عافظاً غالياً في المحافظة ءالا ان 
بعرض لشثون الأزهر » فهنالك كان مرج حى عن طور الاعتدال » 
وبغلو في العبث بالشيوخ ويجد العشجيع كل التشجيع على ذلك من 


الشيخ عبد العزيز جاويش » وريا وجد منه إغراء بذلك وحاً 


۸ 


عليه . وکان صاحبنا مورّعاً بين مدهبين من مذاهب الكتابة في 
ذلك الوقت . أحدهما مذهب الاعتدال والقصد» ذلك الذي 
كان الاستاذ لطفي السيد يدعوه اليه ويرينه في ابه . والاخر 
مذهب الغلى والاسراف > ذلك الذي كان الشيخ عبد العزيز جاويش 
یغریه په وحرّضه عليه تحريضاً. وكان الفى بستجيب لامذهبين 
جميعا . فاذا اقتصد ني النقد شر ني الحريدة » واذا غلا لشر 
في صحف الحزب الوطي . 


ولم ينس الفى قط كلمة كتبها فأورثته الا لاذعا وحرناً مضا › 
واضطرته الى ان يسعى معتذراً متوسلا” بالصديق الى من كتبت 
فيه هذه الكلمة . كان ذلك حين اختصم الناس حول سوال من 
أسئلة الامتحان ني الشهادة الثانوية ي الادب . فكان ممن شارك 
في هذه اللحصومة زميل أزهري من زملائه كان يعم ي كلية 
الفرير . وكان هذا الزميل ينتمي الى أسرة كببرة ويعد انتماءه 
الها من مفاخحره » ولکنه لم يكن من هذه الاسرة الا لان آباه 
کان من عتقاما . فلما رد" صاحبنا عليه نسبه الى الاسرة وبين 
طبيعة التسابه اليها ل يرد ايذاء زميله » وانغا أعجبه هذا التعريض 
فاستجاب له »> ولم يراجع نفسه فيه الا حين قرأه مطبوعصا في 
الصحبفة . ولامه قيه صاحباه . هنالك أسقط في يده ولم يرض 
زميله الا بعد جهد وعناء > وقد رضي الزميل وصفح »ولكن الفى 
م ينس هلا الام قط » وما أكثر ما ازدرى نفسه ء وحاول أن 
بأحذها بالا تضع كلمة ي مقال حى تفكر وتقدر وتتجتب 
الايذاء ما وجدت الى ذلك سبيلا | 


۱۹ 


ولم يكن هذا الندم كل ما جر عليه طول اللسان من آم ء فما 
اکر ما کان يكلف بالنقد فيمضي فيه موماً به حریصا عليه 
لا محسب لعواقبه حاباً. 


م مضي الايام في اڻر الايام » واذا هو قد نسي ما کتب › 
وشغل عنه بأشباء أحرى » ولكن الناس لم يوه وانما حفظوه 
له » وقيدوه عليه »> وأخلوه به حين سنحت الفرصة . وطول 
اللسان هو الذي قطع الصلة قطعاً حاسماً بين صاحبنا وبين الازهر › 
ودفعه دفعاً الى حياته الي أتيحث له »> وعرضه لسخط أي سخط › 
وحزن آي حزن » وعناء آي عئاء . والغريب انه قد تلقى السخط 
والحزن والعناء باسماً» موفور الرضى > طيْب النفس »> فلم 
تعلق لفسه قط بال لوس الى مود من أعمدة الأزهر > ولا بالقاء 
اللدرس في حلقة من حلقاته . 

أ ياس اذن على انقطاع الصلة بينه وبين الازهر › واا ملا 
قلبه الحزن والاسى حين عرف سخط أبيه الشيخ » وحرن أمه 
الي كان محتصها بالحب والبر والحنان . 

كان ذلك حين أنشاً الشيخ رشيد رضا رحمه الله - شيعا 
سماه مدرسة الدعوة والارشاد » وأعان أن هذه الملرسة سعد“ 
طلامما من الازهريين لدعوة غير المسلمين الى الاسلام » ولارشاد 
المسلمين آنفسهم الى دينهم الصحبح اليرأً من أوهام القرون وأباطيلها . 
وقد ضاق المجددون من أبناء الازهر بهذه المدرسة أشد الضيق › 
وسخطوا عليها اعظم السخط . رأوا فيما أحاط بانشاما مسن 


Y۰ 


الظروف احرافاً عن الوفاء للاستاذ الامام الشيخ محمد عبده من 
رجل کان برى نفسه أقرب تلاميذ الشيخ اليه »> وأخصهم به 
وأوفاهم له . فقد عطف الحديو على هذه المدرسة وأعاا وأغرى 
شیوخ الازهر بتأييدها . ورأى تلاميذ الاستاد الامام ان في عطف 
الحديو على هذه المدرسة وإعانته ها ما أثار ي نفوسهم الريب 
فنفّروا الئاس منها » وأطلقوا ألسنتهم فيها » وعابوا على الشيخ 
رشبد انه ثاب الى من أخحرج الاستاذ الامام من الازهر وعرضه 
لكثبر من الشر والاذى وأغرى به الشبوخ ›» حى أذاعوا عن 
الشيخ ما أذاعوا من السوء » ونالوه با الوه من المكروه . 


وني ذات يوم أقام الشبخ رشيد وأصحابه حفلا بهذه المدرسة › 
واجتمعوا حول ماثدة العشاء في فندق من فنادق القاهرة يقال له 
فتدق «سافوي ». ونشرت بعض الصحف الباء زعمت فبها 
أن أكواب الشمبانيا أديرثت حول هذه الائدة . وكان جماعة 
من شيوخ الازهر يتقد مهم شيخهم الاكبر قد شهدوا هذا العشاء » 
ورأوا ما أدير فيه من الأكواب فلم ينكروا بالعمل ولا بالقول . 

هئالك ثارت ثائرة المخلصين للازهر » فلهجوا بالشيوخ 
وقالوا فيهم فأكتروا القول . ودافع المدافعون عن الشيوخ بأن 
زجاجات فتحت ني ذلك العشاء وكان لفتحها فرقعة »> ولكنها 
۾ تکن زجاجات الشمبانيا > واتما كانت زجاجات الكازوزة ! 
ولكن خحصوم الشيوخ من أبناء الازهر لم يقبلوا هذا الدفاع » ولم 
يصدقوه » ونما مضوا ياهجون ويقولون في الشيوخ فيكارون القول»› 


۲۹ 


وکان صاحپنا الفی أطوهم سانا » وأجرأهم قلماً » وأجرحهم 
لفظآً. عاب الشيوخ شعراً ونر » ونشر عبد العزیز جاویش له 
ذلك تي صحيفة « العلم »فرضي المجددون وأغرقوا في الرضى › 
وسبخط المحافظون وأسرفوا ثي السخط » وتناقل أولئك وهولاء 
هذه الابيات الثلائة من شعر الفى الذي م ينسبه الى نفسه » واغا 
زعم أنه تلقاه في البريد : 
رع الله المشايخ اذ تموافوا 
الى سافواي في بوم الخميس 
واذ شهدوا كووس الخمر صرفا 
تدور با السقاة على المحلوس 
رئيس المسلمين عداك فم 
الا له درك من رئيس 


م مضت الايام وتتابعت فيها الاحداث » حى اذا دار العام 
أرأى الفى نفسه يتهياً للامتحان في الازعر لينال درجة العالية . 
وقد تلقى الفى ما كان يسمى حينئذ بالتعيبن » وهو الدروس الي 
بحب أن يدها ليلقيها أمام بحنة الامتحان » ويثبت لناقشة الممتحنين 

فاستعد الفى وأحسن الاستعداد »> وحفقظ فأحسن المحفظ > 
حى اذا م يق بينه وبين شهود الامتحان الا سواد اليل » أقبل 
عليه شيخه المرصفي - رحمه الله - فأنبأه هذا النبأً العجيب الذي 
م محمله اليه في ضوء النهار » وانما حمله اليه ني ظلمة الليل » 


۲۲ 


بعد أن ایت العشاء . 

قال الشيخ : 

اذا اصبحت يا بي فاسنقل من الامتحان ولا حضره من عامل 
هذا » فان القوم بأتمرون بك ليسفطوك . 

قال الفى : وما ذاك ! 

قال الشيخ : 

-تعلم أني عضو في بلنة الامتحان الي ستحضر أمامها غد » 
واي يرأسها الشيخ دسوتي العربي . فقد دعي رئيس اللجنة الى 
الشيخ الاكبر وأمر باسقاطك مهما تكن الظطروف . 


قال الفی : 
ولکې سأحضر أمام بحنة آخرى يرأسها الشيخ عبد الحکم 
عطا . 


قال الشيخ : 

فان هذه اللجنة لن تجتمع لان رثيسها أبى أن بسمع للشيخ 
الاكبر حين آمره باسقاطك . فلا ألح الشيخ الاكبر عليه ألحّ 
هو تي الاہاء »> فلما خيّره الشيخ الاكبر بين اسقاطك وبين ألا 
تجتمع بلحنه آثر ألا تجتمع اللجنة» وقالانماهو غداء وثلاثون قرشاً ... 

وأبى الفى أن يستقيل على رغم الحاح الشيخ المرصفي عليه 
في ذلك » ونام لپلته هادا موفوراً » واستقبل صباحه .راضيا 
مسرورا » وغدا. على نة الأمدحان » وكائت مجتمعة في مكان في 


۲۴ 


الدراسة لا يعرف الى أقام هو أم درس فيما درس من المثازل 


غدا على بحنة الامتحان فألقى التحية »> وجلس » وكان أعضاء 
اللجئة يشربون الشاي . 


قال الرٹيس : 

-فأنمم هذا الكوب الذي شربت نصفه لتحصل لك البركة . 

وأحد الفى من الشيخ كوبه مبتسماً » وشرب ما فيه مثكرهاً . 
م أحذ في الدرس الاول فأنفق فيه ساعتين ونصف ساعة » ولقي 
فيه من المناقغة آشدها » ومن ابلحدال أعنفه . وني أثناء ذللك دحل 


الشيخ الاكبر » فلم يسلم »› وانما قال : 
- حرام عليك ڀا شيخ دسوتي حرام عليك » ارفق به ! 
ارفق به !1 


م انصرف .. 


ول برفق الشيخ دسوفي بالف » واغا أضاف شدة الى شدة ٠‏ 
وعنفاً الى عنف » وانقضى الدرس الأول . وقيل لى اذهب 


۲٤4 


فاسارح . 

وحرج الفى فاذا كرسي قد وضع الى جاتب الباب »> وجلس 
عليه الشيخ الاكبر كأنه ينتظر شيا . 

ولم يکد برى الفى حى دعا شيخاً من الشيوخ كان هناك 
وقال له : 

خذه يا شيخ ابراه فاسقه فنجاناً من القهوة ! 

وي انتظار هذا الفنجان أقبل من حمل المحفظة الى الفى 
ایذاناً پأنه قد سقط »› وبآن اللچنة لا تريد آن يم ما بي له من 


الدروس . 


الف لالاإف 


ا sS‏ 
ار انما رالا ه ves‏ 


وعاش الى وصاحباه أعواماً غرباء عن الازهر قريبين مله > 
يلون به بين حين وحين » ان أتبح مم ذلك . فيجاسون في 
مجلسهم ذاك بين الادارة والرواق العباسي » ويتندرون كما أحبوا 
ان يفعلوا دابا بالمقبلين على الازهر واتلحارجين مه » وبالشيوخ 
والطلاب . ورجا قرا عليهم احدهم الزبات ني هذا الكتاب او 
ذاك من كتب الادب الفديمة او الحديدة . ورعا قرأ عليهم هذه 
الصحيفة او تلك من صحف المساء »> فأخذوا ني حديث السياسة 
وخطوبہا » او ني ذكر كتاب تلك الايام وشعواما » يلمون 
ذا کله ولا بمعنون فيه . فقد كانوا في تلك الساعات لا يكرهون 
شیا کما کانوا يكرهون اخذ الامور مأحذ ابحد . 


كانوا يقصدون الى الازهر ليلهوا ويلعبوا » لا ليعملوا ويجد واء 
فقد استقر في نفوسهم ان للمجد مكاناً غير الازهر » هو الحامعة 
اذا كان المساء »> وهو دار الكتب اثناء النهار . ورجا شاقهم طعام 
الازهر › فذهب ثاللهم الرناني فاشریى فم من هذا الطلعام » 


۴۹ 


واقبلوا عليه کلفين به ساخرين منه ۽ ومن الین بعيشون عليه › 
ومن انفسهم حین کانوا يعيشون عليه . فقد تغيرت احواطمم شيا ؛ 
عمل احدهم مدرساً في كلية الفرير »> وعمل الأحر مصححا في 
المطبعة الاميرية »> واصبح لكل منهما مرتب في آنحر الشهر يتيح 
له شيئ من سعة » وينأى به عن حياة الازهر تلك القاسية ا حافية › 
وعن طمام الازهر ذلك اللحشن الغليظ . ولم يكن صاحبنا الفى 
معلماً ولا مصححاً » ولم يكن له مرتب ني آنحر الشهر أو أوله . 
ولكن حياته مع ذلك لانت بعض اللين . فقد ظل الشيخ يرسل 
اليه والى أحيه وابن خالته ما تعوّد آن يرسل من الزاد والنفقة على 
اتساع فيهما قليل . واضيف الى ذلك ما کان احو الفى يأخذه 
من مدرسة القضاء ني كل شهر » وما کان ابن حالته يأحذه من 
دار العلوم في کل شهر ایضاً. وکان کلاهما یصیب غداءه ي 
المدرسة الي بحتلف اليها ء وكان صاحبنا قد حلى بيه وبين ما يتاح 
له من طعام آثناء النهار »> ليس لينا ولا رقيقاً » ولكنه خير من 
طعام الازهر على كل حال . واتيح للفى ان يصيب من الطعام 
المطبوخ مرتين قي الاسبوع › فكان طعام الازهر بالقياس اليه خشنا 
غلظاً وکاڻ رما استطرفه بین حین وحین . 


وقد جعل هولاء الفنية الثلائة بحيون حياة الادباء في تلك الايام . 
وكانت حياة الادباء في تلك الايام مز اجا غريباً من متعة تبختلس 
بين حين وحين ومن بوس نقسي ڀفرضونه على اثفسهم وان ۾ 
ثفرضه عليهم الياة . فالاديب عندهم وعند غيرهم ي تلك 
الايام بائس بطبعه » طامح بطبعه الى العم > يتخذ البوس لنفسه 


۳ 


عشي رآ » و جعل النعم لنفسه حلما » وختلس الحعة القصيرة بين حين 
وحن ان اتبح له ان خرج من حياثه الألوفة الى رياضة في الضواحي » 
او تازه ي ادائ > او جلسة في قهوة من القهوات . 


E aa a ك‎ 

ثأتيه من قراءاته الكثيرة المختلفة » قوامها أن يفكر كما كان يفكر 
القدماء الدين يقرأ آلارهم ويشعر كما يشعرون » ويسير في الئاس 
کما کاٹوا پسیروك . وقد الح أولثك الفتية ثي قراءة الشعر الحاهلي 
والاسلامي والعباسي وحقظه » كما الحوا في قراءة اخبار الشعراء 
والكتاب وعلماء اللغة . فعاشوا عيشة اولك الناس تي دخائل 
نفوسهم وان لم يستطيعوا ان يعيشوها ي حيالّبم الواقعة » لان 
الظروف كانت تحول بيئهم وبين ما كانوا يريدون من ذلك . وهم 
قرأوا شعر أي نواس واصحابه »> وقرآوا شعر الغزليين العذريين 
فاستحيوا من الغزل ما استيحب اولك الشعراء ء وذهبوا فيه 
ملاهبهم المختلفة . حافظ منهم من حافظ فاثر شعر العلريين 
وغزطم > وجدّد منهم من جدد فآثر شعر العباسيين وغزطم › 
وخلقوا لانفسهم مثلا للجمال بتغزلون فيها ويشيبون اء وم 
يكن للمحافظين منهم بد من ان بحارعوا مثلهم العليا احراعاً . 
فقد كانت اللياة حول بينهم وبين لاء الغوالي . ولكن المجددين 
كانوا يرآ منهم حظا . فلم يكن من الممتتع أن يلقوا في الازهر 
أو خارج الازهر بعض الوجوه الصباح » وان يتخذوا لغرهم 
موضوعات لا يخترعه طحم اللمحيال ء وانما تعرضه عليهم المياة . 


۳١ 


وكذلك وجد بين هولاء الفتية من کان يذهب مذهب جميل 
وکر » وکان الحرمان المطلق عتما عليه ء كما کان منهم هن 
يذهب مذهب الي نواس وأصحابه . وکان حظه من الحرمان اقل »› 
ونصيبه من النعيم اكار . فهو كان يستطيع ان يلقى اصحاب الوجوه 
الصباح وان يقول لمم ويسع هنهم + ويم بهم » ويقول فيهم 
الشعر ويذهب 1 هذا الشعر المذاهب »> ورعا ورطه هیامه وشعره 
وورط معه صاحبيه في الشر القليل أو الكثير . 


٠‏ وكان ثالث هولاء الفتية الواسي الشعر ونواسي الموى »> وما 
أسرع ما الف افراداً من ذوي الوجوه اللحسان واطمأن الهم 
واكار من لقائبم » يسعى اليهم وحده ثي مجالسهم » ورا دعا 
احدهم الى مجلسه مع صاحبيه . وصاحباه يضحکان منه ویعبثان 
به اول الامر » تم يريان له ويلحان عليه بالنصح بعد ذلك › 
يدون اليه ما يحون من العبث به والنصح له » بالحديث مرة 
وبالشعر مرة اخحرى . ولكته لا محفل بعبثهبا ولا بتصحهما. 
وا نما عضي مع هواه لا يلوي على ٹيء حى اصبح حدیث اترابه ۽ 
وحتى اقبل الفتية ذات يوم الى مجاسهم ذاك من الرواق العباسي 
فوجدوا بعض الزارين على عبئهم قد كتب هم على ابحدار الذي 
كانوا يستندون اليه هذين البيتين اللذين كتبهما شاعر قديم لاي 
عبيدة معمر بن المئى : 


أبا عبيدة قل بالله آمينا 


۳۴ 


ولم يکد صاحبا الفى يربان هذا الشعر حى اخذها ما يشبه 
الصاعقة . وضحك صاحبنا » واغرق قي الضحاث ء وثاب صاحياه 
الى مث ما كان فيه . فضحكا معه واغرقا تي الضحاك ايضاً› 
ولکن بغضهم لزملامم من طلاب الازهر زاد اضعافاً مضاعفة . 
وجعل الفنى النواسي يبحث عن كاتب هلين البيتين دون ان يصل 
من ئه الى شيء. ولکنه رڄح لغير سبب ان خصمه انما هو 
ذلك الطالب الاسود الذي كان ينافسه تي دروس الحو والذي 
كان يبغضه اشد البغض » فاتخذه لنفسه عدوا وجعل يتعمد أيذاءه 
کلما وجد الى ایذائه سبیلا . فکان لا یراہ - وما اکر ما کان 
يراه - الا رفع صوته بہذين البيتين اللذين حفظهما فيما زعم 
عن ايه : 

في اند طير ناطق 
سبحاكن من قد أهشمه 


ابن الامه ما الأمه 


ومنذ ذللك الوقت اسرف ذلك الفى النواسي عل تفه وعلى 
صاحبيه وعلى زملاثه من الطلاب . قکان بتنبع سیثا ہم واغلاطهم 
ويزيد فيها ويضيف اليها ويقول ي ذاك الشعر »> حى اصح 
هجاء » وکان لا عتقظ بېجائه للفسه ولصاحيه ٤‏ واا هر به 
کلما وجد الى الجهر به سبلا . ور نما احتال حى نشد شعره 


(۳) iı 


ذاله بأرفعم صوته ليسمعه من قبل فيهم من الطلاب . مم عظم في 
نفسه الوهم واستاٹر ہا حب الشر » فکان کلما رآی احداً ینظر 
اليه فيطيل النظر او بنظر الى بعض اصحابه اولك الحسان اتخذه 
لنفسه عدوا وهجاه . م بدا له ان المجاء وحده لا أيغي عله شيا 
فعمد الى شر منه »> وجعل يكتب الى ادارة الازهر والى الشيخ 
الاکبر خاصة › الرسائل تي کل یوم . یسعی با عنده في هولاء 
الطلاب الذين اتخذهم لنفسه عدواً. 


وضاق الشيخ الاكبر بهذه الرسائل الي جعلت تصب عليه 
في كل يوم كما ينصب المطر من السماء » واذا الادارة تعلق ذات 
يوم ئي لوحة الاعلاناث تنبيهاً تدعو فيه الطلاب الى ان يكفوا 
عن هذه اللحطة الي ينكرها اللحلق ويجرمها الدين » وهي السعي 
بالسوء ي الشيوخ والطلاب عند المشيخة . وقد قرا الفى النواسي 
هلا التنبيه ذات يوم بين هذه الاعلانات الكثيرة الي كان الطلاب 
يعلقو ا يعلنون فيها ان نعالمم قد ضاعت منهم وان من وجدها 
فلير د ها الى صاحبها وان من سرقها فهو جدير بأن يغضب الله 
عليه ويقطعه من هذا الكان . 

قرأ الفى النوامي هذا التنبيه بين تلك الاعلانات »> فامتلاً 
فلبه غبطة وابتهاجا » وزعم انه قد فاز فوزا عظيماً لانه ضايق 
الشيخ واحرجه . والح في كتابة رسائله تلك امعان في مضايقة الشيخ 
واحراجه » ولم يكث عن ذلك الا حين كف صاحباه عن الإلام 
بالازهر محافة سوء العاقبة »> واضطر هو الى ان ييجر الازهر 


۳٤ 


کہا هچره صاحیاه . 


على ان صاحبتا الفی م یلبٹ ان شغل او کاد پشغل عن صاحبیه 
بياض النهار . فقد كان بخلص للياته هذه الحديدة الي أخحذ بجياها 
منذ قرأ لنفسه اول مقال نشرته له الصحف . ارضاه ذلاك عن 
نفسه واطمعه ني الزيد منه > فجعل يكتب في ابلنريدة رغبة في 
الكتابة احياناً » وثقرًبا بها الى مدير الحريدة احيانا احرى . وجعل 
مدير الحريدة يرضى عن فصوله ويغريه بالكتابة وجه عليها حا 
ويعلمه القصد ثي اللفظ والاناة تي الشكير . 


وما هي الا ان جعل یفربه اليه ویدعوه الى زیارته حى اصبح 
الفى ملازما لكب الدير ء يلم په في اکر ايام الاسبوع حين 
برتفع الضص حى فلا بحجب عنه » وانما يلقاه الاستاذ المدير هاا 
له » مرحًاً به » احلا في التحدث اليه والاستماع منه» فاا 
له ابواباً من التفکیر » م تکن تخطر له على بال » خافضاً معه ئي 
حديث الأدب القديم » راوياً له من الشعر ما كان بحفظ وما لم 
يكن قد سمعه من قبل » حى استأثر بقلب الفتى وعقله وحنى 
اصبح للفی استاذان مختصهما به واعجابه » احدهما یذکره 
بأعة البصرة والكوفة وهو الشيخ سيد المرصفي »> والآحر يكره 
بغلاسفة اليونان الذين سمع اسماءهم ف الازهر وجعل يدرس 
اطرافاً من فلسفتهم ثي ابحامعة »> وهو لطفي السيد . 
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رحمه الله فیسمع له صوتاً علبا وحدیاً لينا رقیقاً > ویری من وراء 
هذا اللين وتلك العذوية عنقا اي عنف ان ذكرت السياسة أو 
ذكر الازهر وشيوخه او ذكر بعض الكتاب الظاهرين اللين لا 
يكتبون ثي صحف اليزب الوطي . وكان يبب العنف الى الفى 
ويرغبه فيه ويزين ف لبه ابلنهر مخصومة الشيوخ والنعي عليهم 
في غير حفظ ولا احتياط . فهو کان يرى انهم آفة هذا الوطن 
بحولون بينه وبين التقدم با كائوا يلجون فيه من ال محافظة ويعينون 
عليه الظالين بممالأتهم للخديو وءصانعتهم للانجليز . 

وکان بخضه لسعد زغلول رحمه الله «عروفاً يتحدث به الناس , 
هجاه بقالاته المشهورة التي جعل عنوامما : «ظلموك يا سعد ». 
وهجاه هجاء منكراً أي بعض الشعر الذي لم ينشره لانه كان اعنف 
من ال يشر . 

وقد أنشدلي قصيدة فاا في السجن وقد بلغه ان سعدا كلد يعود 
الى الوزارة او يصبح رئيس مجلس الوزراء. م احفظ منها الا 
مطلعها وهو بشع کما تری : 

ان صح ما اى الرواة لمسمعي 
قلسوف نصبح نحت حکم الاقرع 

وعلى الشيخ عبد العزيز جاويش رحمه الله بقع لصيب غير 
قليل من تقل تلك الفصول الطوال السمجة الي كتبها الفى › فشغل 
بها الادباء والتقفين حيناء ثم لم ينقطعم اسعخاوه ها وضيقه با 
وحجله منھا کلما ذ کرت له . وکان موضوعها نقد ,نظرات ۾ 
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المنفلوطي رحمه الله . وکان عنواما : «نظرات ي النظراٹ ٠‏ . 


قرا الفتى الفصول الاولى من نظرات النفارطي راضياً عنهاء 
معجیاً ہا ء م لم بلبٹ ان سثمها وانصرف عنها. ولکته لم يکد 
يراها مجموعة ني كتاب حى ضاق بها اشد الضيق » وكتب يعيبها 
ويغض" منها . وفرح الشيخ عبد العزبز جاويش با كتب الفى 
اشد الفرح واستزاده من الكتاية وحرضه عليها والح في التحريض > 
حى القى ي روعه الا يدع فصلا من فصول النفلوطي الا اختصه 
بفصل من النقد . وكان الفى قد المذهب في الادب لا بثظر مله 
الا الى اللفظ ولا فل من اللفظ الا بمكانه من معجمات اللغة . 
فكان عيب المنفلوطي عنده انه بخطىء ني اللغة ويضع الالفاظ 
ي غير مواضعها ویصطنع الفاظاً م تثبت في « لسان العرب » ولا 
ني « القاموس المحيط ٠‏ . 


وما أسرع ما انزلق الفى من هذا النقد السخيف الى طول 
اللسان وشي ء من الشم لم تكن بينه وبين النقد صلة . ولم ينس الفى 
مقالا دفعه ذات مساء الى الشيخ عبد العزيز جاويش »> فلم يكد 
يقرأ أوله حى طرب له وآبی الا أن يقرأه بصوته العذب على من 
بحضر مجلسه ذاك . وابتهج الفى حين سمع الفناء وأحس الاعجاب 
واستيقن آنه أصبح كاتباً متاز؟ . ثم لم بذكر بعد ذلك أول مذا 
لقال حى طأطاً من رأسه ومن نفسه وسأل الله أن بتيح له التكفبر 
عن ذنبه داك العظيم . وکان أول المقال : « عم صباحا أو مساء » 
واشرب هواء أو ماء » واستأجر من تشاء لا تشاء فقد وضح الحق 
وبرح الحفاء ٠‏ . 
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كان بعض تبعة هذا السخف بقع على الشيخ عبد العزيز جاويش › 
ولكن للشيخ عبد العزيز جاويش فضلا“ على الفى أي فضل › 
فهو الذي آلفى في روع الى فكرة السفر الى أوروبا حين قال 
له ذات يوم : ولا بد من أن نصنع شيئا لارسالك الى فرنسا عامين 
أو ثلالة أعوام » . م يكد الفى يسمع هذه الالفاظ حى استقر 
في نفسه أن ليس له بد من عيور البحر على أي نحو من الانحاء . 
وقد لاحظ الفى فيما بعد أن أحاديثه تلك عن المشلوطي قد شغلت 
الناس حى تحدث اليه فيها كل من كان يلقاه الا رجلا واحداً 
م یشر الیھا قط على کر ة ما کان یلقی الفٔی وعلی کر ة ما کان بتحدث 
اليه » وهو مدير الحريدة لطفي السيد. 

فهم الفى ولكن متأحرا ان لطفي السيد م يرض قط عن هذه 
الفصول . ولو فد رضي عنها »> وعن بعضها لتحدث اليه فيها »› 
وهو الذي كان كيرا ما يشجع الفى فيتنباً له مرة بأنه سيكون 
موضعه من مصر موضع فولتير من فرئسا » وبقول له مرة أآخرى 
أنت أبو العلائنا . بتعمد إثباث الألف واللام على رغم الاضافة 
تي اسم بي العلاء » ثم يضحك ويغرق ني الضحك حين يرى 
تنكر الفى للجمع بين الأضاغة واداة التعريف . 

أصبح الفى كاتا بفضل هنين الرجلين : لطفي اليد وعبد 
العزيز جاويش . وأصبح كاتا لشيء آحر : وهو أنه أثناء الاعوام 
العشرة الأولى من كتابته في الصحف لم بكتب الا حباً للكتابة ورغبة 
فیھا › م یکسب ہا درهماً ولا مليماً . 
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الفصنلالتابع 


.. على أن فضل الشيخ عبد العزيز جاويش على الفى م بقف 
عند هذا الحد وانما نجاوزه فأمعن في تجاوزه »> فهو اللي عرف 
الفى الى جماهير الناس ووققه بين آیدم ذات صباح منشداً 
الشحر » كما كان يفعل الشعراء المعروفون » وحافظ متهم خاصة + 
ي بعض الثاسبات العامة . 

كان الناس قد ألفوا الاحتفال برأس العام المجري كلما انقضی 
عام هجرې » واقبل عام جدید . وكان الشيخ عبد العزيز جاويش 
حرص على أن يكون للحزب الوطي احتفاله بهذا اليوم » قأقام 
حفلة ذات عام في مدرسة مصطفى كامل » واحتشد هذا الحفل 
عدد ضخم من الئاس شباباً وكهولا“ وشببة . وكان الفى قد آنا 
فيما بينه وبين لفسه قصيدة يستقبل بها عيد المجرة » وأنشدها 
أمام الشيخ عبد العزيز جاويش » فرضي عنها وحثه على أن بقول 
مثا ها . 

فلما كان هذا الحفل شهده الفى مع الشاهدين » ولكنه لم يکد 
یتخذ مکانه بن الناس » حى اقبل من أخذ بيده واجلسه على 
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المنصة . ولم يقدر الفى في نفسه الا ان الشيخ عبد العزيز جاويش 
قد راد ان يرفق به ویتلطت له ويقربه من اسه » فرضي عن 
ذلك كل الرضى » وعدآه فضلا“ من الشيخ عظيما. والقيت 
الخطب وصفق المصفقون » ولم يرع الفى الا أن سمح اسمه يعلن 
الى الناس ورأى نفسه يدعى الى انشاد قصيدته العصماء ١‏ فلبث 
في مکانه جامد واجماً لا يدري ماذا بصع ولا یعرف کیف قول »> 
وأقبل من آخحذ بيده » وهم" الفى آن يمتلع حیاء وخحجلا , ولکن 
الذي أحد بيده جذبه جذباً شديدا وجعل الذين من حوله يدفعونه 
وينهضونه حى المضوه وجروه جرا الى الائدة . واستقبل الفى 
بتصفيق شديد منحه قوة وجرأة فأنشد قصیدته في صروت ثابت 
متلېء » ولکنه م یکن يستقر تي موقفه › واتما کان جسمه پرتعد 
ارتعاداً » واستقبلت قصيدته احسن استقبال وأروعه حى خيل 
الى الف آنه قد آصبح حافظاً أو قرياً من حافظ . 


م مرت الأعوام وتبعتها الاعوام » واختلفت على الشيخ وعلى 
الفى خحطوب اي خطوب » وتعاقبت احداث في مصر أي احداث . 
وجلس الفى ذات مساء الى صديق له کرم › وقد جاور الفى 
سن الشباب والكهولة » وآخذ في ذكر الصبا وأيام الطلب . وانسي 
الشيخ شبابه وصباه وشغل عن حياته الماضية » واعرض عن الشعر 
کل الاعراض بعد آن استبان له أنه لم يقل الشعر قط » وانما قال 
سخا کر ا . 


واذا الصديق الكريم يذ كره بموقفه ذاك في مدرسة مصطفى 
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کامل وانشاده فصيدته تلك » ویذ کر له مطلع تلك القصيدة › 

قیري الشيخ ا أضاع من شبابه وما أنفق من جهده ثي غير طائل 
ولا غناء. م لم بقف الشيخ عبد العزيز جاويش بالفى عند هذا 
الحد » ولكنه علمه الكتابة قي المجلات »› فقد أنشأً مجلة , المداية » 
وطلب الى الفنى أن يشارك في تحريرها » تم ترك له او كاد ترك 

له الاشراف على هذا التحرير » وكان له الفضل كل الفضل فيما 
تعلم الفى من اأعداد الصحف وتنسيق ما ينشر فبها من فصول . 
ولم نحل ر المداية ۽ من جدال عنيف دفع اليه الفى دفعاً . وكان حصمه 
الشيخ رشيد رضا › وقد اسرف الفى على نفسه وعلى الشيخ رشيد 
في ذلك ابلمحدال . وکتب احادہث استحی منها فيما بعد حن ذ کرت 
له » ولكن الشيخ عبد العز بر كان عنها راضياً وبا كلفا . وقد 
أجاز نشرها وشجتع الفتى على المضي فبها . كان إعقت من الشيخ 
رشيد ممالأته للخديو وانحرافه عن طريق الاستاذ الامام . وما دفع 
اليه من اعجاب بنفسه واغبرار بثناء الناس عليه واعجاپېم به . 


ثم أضاف الشيخ الى كل هذا الفضل فصلا“ آحر وقع من تفس 
الفى موقع الاء «من ذي الغلة الصادى » أرضاه عن بعض حاله 
وأکبره ي نفسه شیا » وأشعره ٻأن قد اتبح له آن مجلس جلس 
المعلم » ون کون له تلامید کثیرون بعد ان حال الازهر بينه 
وين ذلك , 

فقد أنشاً الشيخ عبد العزيز جاويش مدرسة ثائوية كما أنهاً 
مصطفى كامل مدرسة » وكلّف الفى آن يعلم فيها الادب على 
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الا ينتظر على ذلك أجرا. فالمدرسة عمل وطبي لا أجر عليه لن 
يشارك فيه » ولم يكن الشيخ يفيد من هذه المدرسة شيا »> ورا أنفق 
عليها من رزقه وكلف نفسه في سبيل ذلك شيئ من الحرمان » ورا 
الح على بعض الاغنیاء ووساط الئاس حى استکرھھم على آن 
يعينوه على نفقانها ببعض الال . وقد اقبل الفى على تعليمه ذاك 
فرحا به مبتهجا له »> پری فیه شفاء لخیظه من الازهر » ویری فيه 
مع ذلك مشاركة في بعض المير . 


ثم م یلہث هذا كله ان انقطع فجأة » صرف الشيخ عنه باحداث 
السياسة ثم اضطر الى أن يہاجر من مصر على غير التظار مجرته › 
ولم يره الى منذ ودعهم ليلة سفره الا بعد آعوام طوال »> بعد 
أن عاد عودته ثلك » فقد سافر من مصر فڄأة وعلى غير علم 
من أهلها » وعاد الى مصر فجأة وعلى غير علم من أهلها أيضاً. 


وهو على كل حال قد أعان الفى على اللحروج من بيثته تلك 
المغلقة الى الحياة العامة » وعلى أن يكون له امم معروف . ومثل 
ذلك فعل الاستاذ احمد لطفي السيد » فعرف الفى الى كشبرين من 
اللين كانوا يلون بمكتبه في ابمربدة من الشيوخ والشباب » وي 
مکتبه اتصل برفاق له أحباء عمل معهم فيما بعد ولقي معهم خطو]ً 
أي خطوب . عرف عنده هيكل وعحمود عزمي والسيد کامل . 
وكامل البنداري واتراباً هم كثيرين » وعرف بفضله لوناً من 
امعرفة لم يكن بشدار أنه سيتاح له في يوم من الأيام .فقد لقي 
عنده ذات يوم تلك الفتاة الي كان الئاس بتحدثون عنها فيكترون 
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الحديتث ء لا لأنہا كانت جميلة فاننة ولا لها كانت جذاية خحلابة ء 
بالشهادة الثائوية > وكانت أول فتاة ظفرت بها » وهى لبوية 
موی ٠.‏ 

وكان الفى قد لني السيدات في بيثته تلك ااريفية » ولكنه لم بلق 
منهن القارثة الكاتبة البرزة الي تظهر في الس الرجال وتحاورهم »› 
فتلح في المحاورة ونخاصمهم قتعئف تي اللحصام »> قبل أن يلقى 
قالى الفتاة . 


واحتفل ذاث مساء في حجرة من حجرات الحامعة القديمة 
بتکرم خلیل مطران رحمه الله »> وکان الحدیو قد آهدى اليه 
وساماً » وكان شقيق الحديو الامير محمد على رئيسآ ذا الاحنفال . 
وكان الشعراء سيتشدون فيه الشعر » وكات الحطباء سيلقون فبسه 
الحطب فاعتذر الفى الى أستاذه ي ابلحامعة من حضور الدرس » 
وم یکن یکرہ شیا كما كان يكره التخلف عن الدروس » وآثر 
شهود ذلك الحفل . وفيه سمع كثيراً من الشعر وكثير؟ من اللحطب › 
فلم بحفل بشيء تما سمع ء ل يعجبه شعر حافظ في ذلك العام » 
مع أنه كان كير الاعجاب بشعر حافظ . ولم تعجبه قصيدة مطران 
لانہ ل بفھم منھا شیا » ول يذق منها شيا »> ورا احس“ فيها 
اسراف من الشاعر في التضاول أمام الامير الذي أهدى اليه ذلك 
الوسام . فقد شبه نفسه بالئتة الضثيلة وشبه الامير بالشس الي 
تمنحها الساة والقوة والنماء. لم يرض الفى عن شيء ما سمع 
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الا صوتاً واحداً سمعه فاضطرب له اضطرایاً شدیدا وآرق له 
ليلته للك . كان الصوت ميلا ضتيلا » ركان عذباً رائقا وكان 
لا يبلغ السمع حى ينف منه في خفة الى القلب فيفعل به الافاعيل . 
ولم يفهم الفى من حديث ذلك الصوت العلب شبثاً » ولم محاول 
آن يفهم من حدیثه شيا . شغله الصوت عا كان يحمل من الحديث . 
وكان صوت الانسة مي الي كانت تتحدث الى جمهور من الئاس 
للمرة الاولى . ولم يستطع الفنى حين أصبح من ليلته تلك أن يتلم 
عن السعي الى مدير ابلحريدة وقد جلس اليه فقال له وسمع منه. 
م ما زال یدور بحدیثه حی انتھی الى حفل مطران › وحی انتھی 
من حفل مطران الى ذكر ثلك الفتاة الي تحدثت فيه » والي ل 
يسمع الفى عنها قبل يومه ذاك . وقد سأله مدير ابلريدة ما 
قالت الفتاة فلم محسن عليه ردا » وانما بحلج في القول »› وأثى الاستاذ 
على مي وآنباً الفى بأنه سيقدمه الها في بوم قريب . وابتهج الفى 
بهذا الوعد وان لم ڀعرب عن ابتهاجه » وظل يرقب الي به » ولکن 
الاستاذ نسيه » واستحيا الفى أن يذ كره فحمل لفسه على المكروه ؛ 
وما أكثر ما كان بحملها على المكروه » وأعرض عن ذكر مي 
واجتنب حديشها الى الاستاذ. ومضت أبام وشهور وظفر الفى 
من الحامعة بدرجة الدكتوراه » وأعطى رسالته عن أي العلا الى 
مدير الحريدة فقرأها ورضي عنها » ولكنه لم يردها الى الى › 
وانما قال له انما سرد اليك رسالتك بعد أيام » لأن الاسة مي 
قد طلبت أن تقرأها » وسمع صاحبنا ذكر مي فبدا عليه فيما يظهر 
شيء من وجوم . وكأ الاستاذ لاحظ ذلك فذكر وعده القدم 
وقال للفى ٤‏ رفق : 
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1 أعدك بتقدملت البها ؟ 


قال الفى : 

أكاد أذكر ذلك . 

قال الاسثاذ : 

فالقي مساء اللاثاء فستزورها معا , 


وي مساء اللاثاء رأى الفنى نفسه لاول مرة في حياته ني 
صالون فناة تستقبل الزاثرين من الرجال » حفية بهم معاتية هم 
في رشاقة أي رشافة » وني ظرف أي ظرف › وني حديٹ عذب 
خلب القلوب ويستأثر بالالباب . 


وطال المجلس وكثر الزاثرون ›» ودارت أكواب الشاي والفى 
في مكانه لا يكاد جس من ذلك شيا » قد ملك الوهم والوجل 
عليه أمره كله . فهو لم يشهد مثل هنا المجلس قط . ولیس له 
عهد ثل ما بحري يي مثل هذه المجالس من المراسم ولا ا يتبع 
فيها من التقاليد والعاداث . فهو هثكر لنقسه > منكر لمن حوله 
وما حوله » الا شخصين اثنين هما الاستاذ أطفي السيد والانسة مي . 


وقد أحذ الراثرون في الانصرات › ورغب الفى فيه ليخلص 
من حرجه ۽ وأشفق منه حرص عل صب وت “ي وحدىثها › ول 
بحاول أن ينصرف . فما کان له أن اول ذلك قبل آن يوٴذنه به 
الاستاذ , 

وقد انصرف الراثرون جميعاً وخلا للاستاذ وتلميذه وجه 
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مي فخاضت مع الاستاذ ني بعض الحديث وأثنت للفى على رسالته 
ني بي العلاء » فأغرقت في الناء » واستحيا الفى شيا ول محسن 
آن يشكر هما ثناءها . ولكن الاستاذ يطلب الى الفتاة أن ثثراً عليه 
مقاها ذاك . فتتردد الفثاة شيئاً تم تقدم بعد أن تعلن الى الفى آنا 
الما تقر على الاستاذ هذا امال لانه هو الذي يعلمها العربية ويعلمها 
الكتابة , 

قال الفى قي صوت خحتنق ولفظ ججمجم : 

كما يعلمي آنا . 

قالت مي : 

فحن اذن زمیلان . 

وقرأت المقال وكان عتوانه «وكئت في ذلك المساء هلالا . » 

وسجر الفى ورصي الاستاذ وانصرفا بعد حین ٤‏ وي نفس 
الى من الصوت وما قرأ شيء كثير ! 
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اساد ى وع بالمًاء ! 
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.. وكانت حياة الحامعة ي أول عهد المصريين با عيداً متصلا 
حيو نه اذا اقيل المساء من كل يوم » حين يزدحمون على غرفات 
الدرس علىاختلاف منازم من الفقر والغى » وعلىاخثلاف حظوظهم 
من اللقافة» وعلى احتلاف ازياتهم أيضاً . فكان منهم الغي المرف 
والفقير الذي لا جد ما يتفق » وكان منهم القاضي والطبيب والطالب 
والموظف والمجاور في الازهر الشريف . 


وكان منهم غير أولقك قوم لم يأخذوا من العلم الا بأيسر أسبابه › 
ولکثهم كانوا حتلفون الى هذه الدروس والمحاضرات ليروا 
ويسمعوا وتوا أنفسهم أن أيح لحم التاع . وقد جعلت غرفات 
المامعة تضيتق بمولاء المخثلفين البها والمزدحمين عليها » وعجز 
الاساتلة عن أن "يسمعوا هذه الاعداد الضخمة الي كانث تكئظ 
بها الغرفات . فقرر بعضهم أن يلقي محاضرته مرتين» ولم ير الطلاب 
بهذا بأسآً . كانوا يستبقون ليسمعوا الاستاذ في ماضرته الارلى . 
فمن حيل بينه وبين ذلك انتظر المحاضرة الثانية . وكانوا ينتظرون 
ي أبباء المحامعة وحديقتها . وكان أهل السعة منهم يذهبون الى 
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قهوة كوبري قصر النيل الفريبة > فيشربون أو يطعمون » حى 
اذا قرب موعل المحاضرة أسرعوا اليهار مشغوفين ببا الى اقصى 
غابات الشخف . واضطرت الامعة الى أن تنظم دخول غرفات 
الدرس » فلا تأذن به الا لمن قدموا بطاقات الانساب » وصدات 
بذاك عدهاً غير قليل من الذين كانوا بسعون الى هذه الدروس 
كما كائوا بسعون الى المحاضرات العامة . 


وأقبل الفى ذات مساء بصحبة غلامه الاسود › فلما بلغ الغرفة 
أظھرَ بطاقتہ وقد کان بہا ضنيتاً وعلیها حريصا . وقیل له تستطیع 
أنت أن تدخحل » فأما غلاملك هذا فلا حق له قي الدخول . 

وآظهر النى شي من ضيق » ولكن صاحب الباب لم يحفل 
بضیقه ولا بانکاره ولا بتوسل من کان حوله من الطلاب ولا 
بحاجته الى أن پصحبه هذا الغلام حى يجلسه تي مكانه م يرجع 
أدراجه فينتظر من وراء الباب حى ينقضي الدرس . 

واضطر الفى الى أن يفزع الى السكرتير العام أحمد زي 
بلك شاكيا » وصحبه بعض الطلاب الساخطين على جهل صاحب 
الباب وعنفه وغلظة ذوقه » وأدحل الفى وأصحابه على السكرتير 
العام وقصوا عليه قصتهم › ولکنهم م جدوا عتده شی وانغا 
قال مم ي هدوء : 

-- النظام هو النظام . 


وهم" بعض الطلاب أن بجادله في ذلك فقال له متجهماً : 
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- وماذا نصنع وقد أراد الله لصاحبك الا بشهد هله المحاضرات ؟ 


وانصرف أولاك النفر من الطلاب ساخطين على السكرتير 
العام سخطاً أشد وأعظم من سخطهم على صاحب الباب . وقالوا 
للف : 

-لا بأس عليك ؛ سنصحبك نحن الى مجلسك . 


وی الى مجلسه متاطفين له متحببين اليه » وردوه الى 
غلامه بعد انقضاء الدرس» وجعاوا منل ذلك اليوم لا يرون الفى 
مقبلا حى بحيطوا به من قريب » فاذا بلغ باب الغرفة أحذ أحدهم 
بيده وصحبه الى مجلسه تم رده الى غلامه بعد ذلك . ولو اطاع 
الى نفسه في ذلك المساء لانصرف عن الحامعة ولحرم على لفسه 
الاحتلاف الى دروسها . 


ولكن الحامعة كانت أحب اليه وآثر عنده من كبريائه تلك 
السخفة . 

وهو على ذلك لم يم ليلته تلك وانغا أنفقها مسهداً مزوناً يذ كر 
كبف لقي مثل هده الفسوة حين أراد أن ينتسب الى الازهر في 
آنحر الصا وأول الشباب › وحين تقدم لاداء الامتحان قي حفظ 
القرآن . فقال له أحد متحنیه : 

ا سیر کف :| 


وذكر الفى بعد سين قصته هذه تي ابمحامعة وقصته تلك ي 
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الازهر » حين دحل غرفة الدرس لاول مرة في جامعة مونبليزه 
فسمع الاستاذ يقول لصاحبه : 

أيكون زميلك هذا مكفوفاً 1 

قال الزميل : 

عم . 

قال الاستاذ : 

- فاني أراه قد دحل الغرفة دون أن يرفع قلنسوته . 

وکان الفی حدیث عهد بأوروبا م يعرف بعد أن الناس يرفعون 
قلانسهم حين يدحلون مكاناً مسقوفاً > وانهم محضرون الدروس 
حاسري الرووس . 

وكذاك قضي على الفى ان بستقبل طلبه للعلم في الازهر وابلعامعة 
المصرية وال حامعة الفرلسية بكلمة عن آفته تلك توذي لفسه وتفرض 
عليه ليلة ساهرة . م يعرض عنها بعد ذلك لانه م يكن برى بداً 
مما لیس منه بد . وما آكتر ما ذكر بيت أي العلاء ٤‏ 

وهل يأبق الانسان من ملك ربه 
فیخرج من ارض له وسماء 

وما أسرع ما كان الفى ينسى هذه الكلمات الموذية بعد أن 
يشتري هذا النسيان بايلة ينفقها مسهداً عزون . م يقبل بعد ذاك 
على ما لم يكن بد من الاقبال عليه من العلم في الازهسر وفي 
الحامغة الصرية وني اجامعاتة فرشتا : 
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کان الفی یری حياته في ال حامعة عيداً متصلا > كما كان 
يراها غيره من المصریین ء ولکنها کالث بالقياس البه عيداً حختلف 
فيه لوان اللذة والغبطة والرضى والامل . كالت ترجه من يته 
نلك الضبقة المقلقة ثي الازهر »> وتي حوش عطا أو درب ابحماميز 
الى بيئة أخرى واسعة لا حد لسعتها » فهي كانت تتيح له أن يلا 
رئتيه من اهواء الطلق حين يسعى الى المحامعة وحين يعود منها › 
وأن يملا عقله من العلم الطلتق الذي لا يقيده تحرج الاساتذة 
الازهريون فيما كانوا يلقون من الدروس » ولا يفسده الاسراف 
ني الفنقلة والحدال حول هذا اللفظ أو ذاك > واضاعة الوقت في 
الاعراب حين لا يكون بين الدرس وبين الاعراب صلة. 

وكانت هذه البيئة تتيح له كذلك علماً خلق نفسه حلقاً جديداً 
لا يتصل بالنحو ولا بالفقه ولا بالمنطق ولا مالتوحيد › واتما يذهب 
بسه مذاهب ختلفة في الادب وني آلوان من التاريخ لم يكن 
يقدر أنه سيعرفها ي يوم من الأيام . ولم ينس الفى يوماً خاصم 
فيه ابن خالته اللي كان طالب في دار العلوم ولج بينهما اللحصام . 
فقال الدرعي للأزهري : 

ما أنت والعلم » انما أنت جاهل لا تعرف الا النحو والفقه 
م تسمع قط درساً ي تاريخ الفراعنة ! أسمعت قط اسم رمسیس 
أو احناتون ؟! . 

وبہت الفى حين سمع هلين الاسمين وحين سمع ذكر هذا 
النوع من التاريخ . واعتقد أن الله قد كتب عليه حياة ضصائعة لا 
غناء فیها . ولکنه پرى نفسه ذاث ليلة في غرفة من غرفات الامعة 
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يسمع الاستاذ أحمد كمال رحمه الله يتحدث عن الحضارة المصرية 
القديعة ويذ كر رمسيس واخناتون وغيرهما من الفراعنة » ويحاول 
ان يشرح للطلاب مذهبه في الصلة بين اللغة المصرية القديمة وبين 
اللغات السامية ومنها اللخة العربية . 


ويستدل على ذلك بألفاظ من اللغة المصرية القديعة يردها الى 
العربية مرة والى العبرية مرة والى السريانية هرة أخرى . والفقى 
دهش ذاهل حين يسمع كل هذا العلم ؛ وهو أعظم دهشة وذهولا 
حین بلاحظ آنه فهمه ویسیغه في غير مشقة ولا جهد . 


وهو رال بت كلك الا وقد لاه الك والقرورء و 
بکاد یلقی این خالته حى یرفع کتفیه ساحراً منه ومن دار علومه 
تلك الي كان يستعلي بها عليه . وهو يسال ابن خحالته أتتعلمون اللغات 
السامية تي دار العلوم ! فاذا أجابه بآن هذه اللغات لا تدر س في 
الدرسة ألحذه التيه . وذكر العبرية والسريانية م ذكر الميروغليفية 
وحاول ان يشرح لرميله كيف كان المصريون القدماء بكتبون . 
وتنقلب الآية ويصبح الغلوب غالب والغالب مغلوباً . 


ويعضي العام الاول من المياة ابحامعية عيدا كله لا بحس الفى 
سأماً منه أو ضڀقاً به › واتما بحس المحرن الممض حين تبدو طلاثم 
الصيف . 


وينفق الاجازة كلها مفكرا فيما سمع ومتشوقاً الى ما سيسيع 
في العام المقبل » ومتساثلا من يبقى من الأساتذة الذين عرفهم 
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ومن يدعى من أساتذة لم بعرفهم» م لا يابٹ أن تستأثر ابمحامعة 
بعقله کله وجهده کله » وان تشغله عن کل شيء آلحر . ففد آقبل 
أساتذة جدد ملکوا عليه أمره واستائروا بہواه »> فهذا الاستاذ 
كارلو ناللينو المستشرق الايطالي يدرس باللغة العربية تاريخ الأدب 
والشعر الاموي. وهذا الاستاذ ستتلانا يدرس بالعربية أيضاً وفي 
هجة تونسية عذبة تاريخ الفلسفة الاسلامية وتاريخ الرجمة خاصة . 
وهذا الاستاذ ميلوني يدرس باللغة العربية كذلك تاريخ الشرق 
القديم . ويتحدث الى الطلاب عن آشیاء لم بتحدث عنها أستاذ 
قبله ي مصر . فهو يفصل تاريخ بابل وآشور » ويذ كر الكتابة 
المسمارية »> ويتحدث عن قوانين حامورابي » والفى يفهم عن 
هولاء الاساتذة كل ما بقولون»ء لاجد في فهمه التواء أو عسرا. 
وھو لا یکرہ شیا کما یکره انتهاء الدروس ولا يتشوق الى شيء 
کما پتشوق الى ما سیستقبل منھا . 

وهذا استاذ ألاني هو الاستاذ ليتمان قد أقبل يتحدث الى الطلاب 
عن اللغات السامية والمغارنة بينها وبين اللغة العربية » مم يأحذ في 
تعليسهم بعض هذه اللغات . واذا الفى حرج من حياته الأول 
حروجا يوشا أن یکون تام ولا نه بعہش بین زملائه من الازهریین 
والدرعيين وطلاب مدرسة القضاء وجه النهار وشطراً من اليل . 


ولکن عقله قد نأی عن يته هذه نابا تام واتصل پأساتذته 
أولثك انصالا متياً »> فكلهم قد عرفه وکلهم قد آثره بالحب 
والرفق والعطف . وکلهم قد آدناه من نفسه ودعاه الى أن وزوره 
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في فندقه وأحب آن يقول له ويسمع منه. ولم ينس الفى موعداً 
ضربه لاستاذه سئتلانا ذات صباح لیحضر معه درساً من دروس 
الازهر » وقد أقبل الاستاذ الى حيث کان ينتظره تلميذه آمام 
الرواق العباسي . وذهب مع الفى الى درس الشيخ الأكبر الشيخ 
بالرواق العباسي . وجلس الاستاذ والتلميذ بين الطلاب؛ وأحذ 
الشيخ يفسر آية كربمة من سورة الانعام هي قول الله عز وجل : 
«ولو أننا نز لنا اليهم اللائكة وكلمهم الموتی وحشرنا علیهم کل 
شي ء قبلا“ ما انوا ليومنوا الا آن يشاء الله ولكن أكترهم هلون » . 
امبر والاختيار وجعل برد على الحبريين ويدفع مقالتهم » ويأحذ 
الفى ني حوار الشيخ على عادة الازهريين فيسمع الشيخ له ويره“ 
عليه رداً لا يقنعه » ويأبى الفى الا اللجاج فينهره الشيخ بمذه 
الكلمات : 

ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن . الله أكبر على العلسم 
والا مان . حضرتلك مسلم . 

ويهم" الفنى أن يجيب » ولكن الشيخ ينهره في سخرية غاضبة 
قاتلا : 

اسکت يا شيخ جاتك الكلاب خلينا نقرأً . 
تم عضي ني حدیثه غير حافل بالفی » ولکن الفی ہم" أن يتكلم › 
واذا استاذه الايطالي مس كتفه مسا متصلا وهو بقول له هامسا 
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بعر بيته التونسية العذبة : 

اسکت »› اسکت »ء ليصريك ! 

ميل بالضاد الى الظاء »> ويرى الفى نقسه مغرقاً في ضصحك 
خفي لا يدري أكان مصدره سخربة الشيخ مئه أم رفق الاستاذ 
الايطالي به واشفاقه عليه . 

فاذا انتهى الدرس ذهب الفبى باستاذه الايطالي الى ادارة 
الازهر واستأذن له على الشيخ الاكبر › فأذن له وتلقاه حفياً ٻه 
متلطفاً له في الحديث . مم ينظر الى الفى فيسأله في رفق : 

-أأنت الذي كان مجادل في الدرس ؟ 

قال الفى : 

نعم . 

قال الشيخ متضاحكا : 

ما شاء الله ما شاء الله فتح الله عليك وأشقاك بتلامينك كما 
يشقى بك أساتذئك !! 
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الكل التارس 


ولم تكن حياة ابلحامعة عيداً متصلا راع الامتاع لكان الاساتذة 
الاجانب فيها فحسب » بل كان فيها أساثذة مصريون يضيفون 
الى روعتها روعة والى اشرافها اشراقاً . ولم ينس الفى طائفة من 
هولاء الاساتذة كان نمم في حياته أبعد الأثر وأعقه » لالہم جل دوا 
علمه بالحياة وشعوره ببا وفهمه لقديمها وجديدها معاً > وغيروا 
نظرته الى مستقبل أيامه ء وأتاحوا لشخصيته المصرية العربية أن 
تقوى وتلبت آمام هذا العلم الكثير الذي كان يأني به المستشرقون 
وكان جديرآً بأن يحول هذا الفى حوبلا" حطيرا يفنيه ثي العلم 
الاورويي افاء > ولكن أساتلته المصريين هولاء أتاحوا له أن 
يأوي الى ركن شديد من القافة الشرقية الحالصة وأتاحوا لمزاجه 
أن يأتلف إثتلافاً معدلا من علم الشرق والغرب جبيعاً . وكان 
الاساتذة المصريون مختلفون فيما بيتهم احتلافً شديداً » كان منهم 
الاطربشون والمعممون واللين سبقت العمامة الى رووسهم تم احسرت 
عنها وجاء مكانما الطربوش . 


وکان منهم الصارم الحازم الذي یکن تڂره یعرف الايسام 
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الا قليلا » والمازح الباسم الذي م يكن وجهه يعرف العبوس الا 
نادرا . وكان منهم ذو العلم العميق العريض الذي يبهر ويسحر 
ويد كي القلوب والعقول » وذو العلم الضحل واللقافة الرقيقة 
الذي يخلب باللفظ تم لا يكون وراء لفظه الخلاب شيء ذو بال . 


وكان منهم من خلب بلفظه العذب ودعابته الساحرة وعلمه 
الغزير . كان منهم اسماعيل رأفث ء رحمه الله »> ذلك الذي م 
يکن يعرف من طلابه الا انهم بحملون رووساً يحب ان يصب 
العلم فيها صيًا . فكان يقبل عليهم عابساً وينصرف عنهم عاباً 
لا يلقي الى احدهم كلمة واما يأحذ جلسه ويسط آوراقه وبأحذ 
ي القراءة حى تنتهي ساعة الدرس لا يقطعها الا حين يفار 
ما قد بحتاج الى التفسير »> وحين يلقي على الطلاب هذا السوال 
الذي تعود أن بلقيه ني دار العلوم ‏ وقد كان اسثاذا فيها : 

- فاهمین یا مشایخ ؟ 

وقد سمع الفى منه وصف افريقيا على انحتلاف أقطارها وعلى 
احتلاف ما يكون هذا الوصف من صور بتصل بعض ها بطبيعة 
الاقم » ويتصل بعضها الآحر بالسياسة والاقتصاد ونظم الحياة 
الاجتماعية واجناس السكان . 

وقد سمع الفى فيما بعد دروساً عتلفة في الحغرافيا من 
أساتدة مازين في جامعاث فرنساء فلم بحس لاحدهم فضلاً 
على استاذه ذلك المصري المظم . 
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وكان من هولاء الاساتذة حفي ناصف رحمه الله »> وكان 
إبتساماً كله وفكاهة كله وتواضعاً كله > على غزارة في العلم واصالة 
ي الفقه إا كان يدرس من الادب العربي القديم . وكان الطلاب 
يكلفون به أشد الكلف »> ويطمعون فيه أعظم الطمع »> وكان 
بعضهم رعا انصرف عن دروسه ليجلس اليه لي قهوة كوبري 
قصر النيل الي كان مجلس فيها ساعة قبل الدرس من يوم الخميس 
من کل اسبوع . 

وکان الطلاب يأبون عليه ان يحم دروسه ثي آنحر العام دون 
أن يزيدهم على المقرر درسين أو دروساً . وكان الفى السام 
حين کانوا پرغبون اليه في ذلك . وكان الفى يطلب اليه المزيد 
من الدرس ثرا حيناً وشعراً حبناً مستعطفاً مرة ومنلراً مرة اخحرى . 
دكان وحمه الله قد شرح كتاب « الكافي أي العروض + حين كان 
طالباً في الازهر . وكان مخجل من هذا الشرح وبكره أشد الكره 
أن نسب اليه . فكان الفى بقسم له في آحر العام لن لم يضف 
الى المغرر دروسآً لينسبن اليه شرح الكافي ني مقال ينشره قي ابلبريدة . 
وكان رحمه الله يستجيب فيضيت درسين ورعا أضاف أربعة 
درؤس . 

وکان أروع صورة 'عرفها الفبى لتواضع الاستاذ » لم يتكلف 
قط ذلاك الوقار المصنوع الذي رتكلفه بعض الاسانذة حين يرقون 
الى جلسهم قي غرفة الدرس » وانما كان حلط نفسه بطلابه كانه 
واحد منھم ولا آنه کان یکبر أکثرهم سنا فقد کان بین طلابه 
من تقدمت به السن کشرآ . 
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وقرأ الفى ذاث يوم في الحريدة حديا لاحد القراء يطرح 
فيه موضوحا لمسايقة شعربة ومجعل لمذه المسابقة جائزة هي كتاب 
١‏ الامالي » لاي علي القالي » ويحكم بين المستبقين الاستاذ حفي 
ناصض وثاميذه ذاك الفیی . و انکر صاحبنا آن بقرن الى استاذه 
وأحس" شا من غرور . ولکن بجلس ذات مساء ي بته بدرب 
الحمامیز مع جماعة من رفاقه بأحذون في بعض ما کانوا بخرضون 
فيه من حديث » وانہم لفي ذلك وقد تقدم بهم اللبل واذا الباب 
یطرق عليهم . فاذا ادحل الطارىء وجم الفى ودهش الرفاق . 
فلم يكن الطارق الا الاستاذ حفيي بك لاصف » قد جمع شعر 
المستيقين في الحريدة وسعى به الى تلميذه في بيته ذاك في الطبفة 
السادسة من تلك الدار الي كان يسكنهاء وقال له ي رفق عب : 


- أنيت لاحل اليك ساعة نفرغ فيها من قضية هولاء المستبقين . 


وكان من بين الاساتذة المصريين الشيخ .محمد الخضري رحمه 
الله . كان يدرس التاريخ الاسلامي» وقد سحر الفى بعذوبة صوته 
وحسن القائه وصقاء جتهء وأحب دروسه ي السيرة وي تاريخ 
الخلفاء الراشدين وفتوحهم وني تاريخ الفآن ودولة بي أمية والصدر 
الاول من دولة العباسيين . وكان يظن ان ليس فوق علم الاستاذ 
علم» ولکته م يکد يسمع دروس التاریخ ني أوروبا حى عرف 
أن الاستاذ رحمه الله كان يقل دروسه قلا" من كتب القدماء 
ئي غير نقد ولا تعمق وني أيسر ما كان مكن من فقه التساريخ . 
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وكان من الاساتذة المصريين استاذان أحبهما الفنى أشد الحب 
وعبث بهما أشد العبث واستغل سذاجتهما ووداعتهما أشنع الاستغلال . 
كان احدهما الشيخ محمد المهدي رحمه الله »> اقبل يدرس الادب 
العرلي بعد حفي ناصف فكان الفرق بين الاستاذين خطيراً بعيد 
المدى . كان إحدهما عميتق العلم وكان الآحر ابعد ما يكون عن 
العمق . کان احدهما سمحاً لا يتكلف ولا يتصنع » وكان اللحر 
متكلفا متفاص حا لا ينكلم الا العربية الفصحى مغرباً فيها بلا بها 
فمه وربا أضحك منها طلابه > وكان يقدم السيجارة الى الفى › 
فاذا هم" الفنى أن يشعلها قال له : « انتظر انتظر يا بي حى ألفتها 
لك... !» ولم يحد الطلاب يسمعون هذه الكلمة حى يغرفوا 
في ضصحك لا يستخفون به . وكان الاستاذ يضحك معهم ويغرق 
في الضحك ! 


وکان الفی جريثاً عليه بجادله في الدرس فيرهقه من مره عسرا › 
ورعا أضحك منه الطلاب لانه كان لا قق ما بروي من الشعرء 
ولان الفى كان يده الى الصواب . فيظهر عليه الاضطراب 
وقد حاول ان رصده عن هذا الحدال ويصرف اترابه عن هذه 
الحراءة فدعاهم ذات يوم الى الغداء في داره . وقدم اليهم من 
طيبات الطعام ما لم يكن لأ كثرهم به عهد» وطن أنه قد رداهم 
الى شيء من الحياء . ولکنه لم ڀلبت ان تبين آنه لم پزد على أن 
أطمعهم ې نفسه ورغتبهم تي طعامه وزادهم عليه اجتراء . وکانت 
سيرة الفى مع هذا الاستاذ الكريم مسرفة على الفى وعلى الأستاذ 
جميعاً حى أوشكت أن تارك أي حياة الى آثارآً منكرة . 
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وضع الفی رسالته الي تقدم بہا للدكتوراه » ونقد فیها أستاذه 
مصر حا باسمه » وكان الاستاذ من الممتحلين » فضاق بهذا النقد › 
وأیی أئناء المداولة ان بمنح الفبى درجة الامتياز »> ولم يكن سبيل 
الى هذه الدرجة الا اذا أجمع عليها الممتحتون . فاضطرث اللجنة 
الى أن ازل بالفى من درجة فائق الى جيد جداً . 


وسافر الفی الى آوروبا فاقام ہا عام م عاد منها ي خطوب 


وي أثناء اقامته في مصر ذهب الى الحامعة واستمع لدرس 
الاستاة الشيخ مهدي › م خرج فكتب عن هلا الدرس مقلا 
ني مجلة « السفور » نقد الاستاذ فيه نقداً مرا مضا . وأسرع الاستاذ 
فكتب الى مجلس اللعامعة شاكيا من هذا التلميذ المحمردء طالباً الغاء 
بعلته عقاباً له على هذا التمرد. وكان ان امر المجلس بالتحقيق 
مع الفى وكلف ثروت باشا وعلوي باشا رحمهما الله والاستاذ 
أحمد لطفي السيد » سوال الفى عن هذا المقال » فلم ينكر من 
مقاله شيا . وم ير لاحد الق ني ان ڀعاقبه على نقد حر ٻريء ۾ 
یرد به الا الخیر » ولم ير لاحد حقاً تي أن يسأله في هذا النقد› 
وتضاحك الحققون وكلف مجلس الحامعة الاستاذ احمد اطفي 
السيد أن يصلح بين الاستاذ الغاضب والتلميد المتمرد » فحضر 
الاستاذ لطفي السيد ذات مساء درس الشيخ م دعاه ودعا التلميذ 
الى العشاء »> وي العشاء كان الصلح وعاد الفى بعد ذلك الى أوروبا 
موفوراً . 
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وكان الاسثاذ الآحر الذي ملأ الحامعة فكاهة ودعابة وملا 
الطلاب عبثاً به واجتراء عليه وملا بطون الطلاب من طعامه هو 
الشيخ طنطاوي جوهري رحمه الله . 


كان يدرس الفلاسفة الاسلامية بعد الاستاذ محمد ساطان وعد 
الاستاذ ستلانا حاصة . وكان یتکلم کثیراً ولا یقول شیئاً» وکانٹ 
كلمات الحمال والملال والبهاء والكمال والروعة والاشراق 
اكثر الكلمات جريانا على لسانه منذ يبدا الدرس إلى أن يتمه . 
وكان لا ينطق بكلمة منها الا مد ألفها فأسرف قي المد ورعا أخذه 
ٿيء من ذهول وهو يمد" هذه الالف فيغرق الطلاب في ضصحك 
حافت به بعضهم ويجهر به بعضهم الآحر + ويفيق الاستاذ من 
ذهوله على هذا الضحلك فيلوم الطلاب لا على أنهم بضحكون 
بل على ألم لا يشاركونه ي الاعجاب بجمال الطبيعة وجلال الكون 
وبهاء الفمر حين برسل ضو ءه المشرق غلى صفحة النيل ومد ياء 
اليل فيسرف في مدّها ويأحذه ذهول يرد الطلاب الى ضحك 
مل 

وي ذات يوم حم الاستاذ دروس العام وقرر الطلبة قبل 
الدرس أن يكون الفى سانيم ثي شكر الاستاذ على دروسه القيمةء 
واشترطوا عليه آن يشکر الاستاذ بكلام غر مفهوم » واشارط 
عليه الاستاذ ابراهيم مصطفى ألا نحلو جملة من حديث الشكر 
هذا الذي بحب ان يكون طويلا من احدى هذه الكلمات الست : 
الحمال والبلال والبهاء والکمال والروعة والاشراق . 
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وقبل الفى هذه الشروط كلها » فخطب وأجاد ولكنه لم يقل 
شیا » ورضی الاستاذ کل اأرضی وقال للفی : لا بکافيء هذه 
البخطبة الراعة الا ديك رومي » ولكنك لن تأكله وحدك وانما 
يشاركك فبه زملاوك جميعا . فاذا کان يوم ابسمعة فانم تعرفون أبن 
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ولم يكن الاساتذة المصريون وحدهم هم الذين بملأون الحامعة 
فكاهة ودعابة ويتعرضون لعبث الطلاب وجراعم الماجنة › 
واا كان الاساثذة الاجانب مصدراً من مصادر الفكاهة وموضوعا 
من موضوعات العبث . كانت لمجتهم العربية تلا افواه الطلاب 
بالضحك ء وكان منهم اللين يلوون ألسنتهم بالحربية يقلدون هذا 
الاستاذ او ذاك من أساتذ مم الايطاليين أو الالمانيين . ولم ينس 
الفى يوماً قرر فيه الطلاب أن يضربرا عن درس الاستاذ الليتو 
الايطالي »> لان ايطاليا اعلنت الحرب على تركيا وأرسلث سفنها 
غازبة لطرابلس » فأزمع الطلاب أن متمعوا ثي غرفة الدرس » 
حى اذا أقيل الاستاذ وارتقى الى مجلسه حرجوا من الغرفة وتركوه 
فيها وحيدآً. وقد آتم الطلبة ما قرروا فتركوا الاستاذ وحيدا في 
غرفة الدرس »ء ووقفوا أمام الغرفة ينعظرون ما يكون من أمره ؛ 
ولبث الاستاذ ني الغرفة دقاتتق م حرج فأقبل على تلاميذه وقال 
هم في هجة عربية صحيحة فصيحة يلتوي بها لسانه بعض الئيء : 

- مثلكم مثل الرجل الذي أراد آن بغيظ امرأته فخصى لفسه !! 

وكان السهم صائياً »> وكان أثره لاذعاً مضا + ومنذ ذلك اليوم 
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لم يفكر طلاب المحامعة ثي الاضراب » ومنذ ذلك اليوم استقر 
في تفس الفى بغض شديد لاضراب الطلاب عن الدروس مهما 
تكن الظروف . 


وكانت دروس الآداب الانجليزية والفرنسية تلقى في ابلحماعة 
ويشهدها الذين محسنون هاتين اللغتين من الطلاب » ويتجنبها الفى 
لانه لم يكن بعرف لغة أجنبية. ولكن ابامعة نظمت ذات يوم 
وفرضت فيها الامتحانات وفرض فيها العلم بلغة أجنبية من هاتين 
الختين . وأقبل الفى ذات يوم مع زميله المرصفي ‏ والمرصقي 
حدیث طویل سیاني في ابانه _ فاتفقا على أن يسمعا درس الادب 
الفرنسي » ليعرفا كيف تكون هذه اللغةء فدحلا غرفة الدرس ولا 
فيها ساعة كاملة ل يفهما فيها حرفا ما سمعا » ولم ميزا منه الا لفظاً 
واحدا هو لافولتين الذي كان بتر دد كثر؟ جداً على لسانت الاستاذ . 

م انصرفا بعد ذلك ولم يحفظا من أمر هذه الساعة الا ألما سمياها 
سجن لافوتين . وقد كان هذه الساعة مع ذلك في حيانمما أثر 
أي أثر . فما المرصفي فعدل عن ابحامعة وأعرض عنها وعسن 
دروسها وامتحاناا وانخذها مكاناً يلفى فيه الصديق ویتفکه فيه 
بالعبٹ من بعض الاساتذة . 

وأما الفى فأزمع اَن يتعلم الفرنسية حى لا يعود الى سجن 
لافونتين » وكانت له ني تعلم هذه اللغة حطوب أي خطوب . 
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كان أول عهد الفى بدرس اللغة الفرنسية أن حدثه بعض 
صديقه من الازهريين بأن مدرسة مساثية آنشثت في مكان قريب 
من الازهر تدرّس فيها هذه اللغة لمن يريد أن يتعلمها من المجاورين . 

وکان للشيخ عبد العزيز جاويش رحمه الله يد ي انشاء هذه 
المدرسة لم بحققها الفى مخقيقاً واضحاً » ولكنه ذهب الى المارسة 
فيمن ذهب البها من الطلاب وسمع الدرس الأول من دروسها . 
ألقاه كهل مصري كان بحسن أن يلوي لسانه في الطق بالحروف »> 
وكان الفى يبهره هذا النطق . ولكنه لم بفهم من هذا الدرس شيثاء 
فقد كان الاستاذ يرسي الحروف على اللوحة وينطق يها ويح الطلاب 
بأن ينطقوا بہذه الحروف كما سمعوها منه » وبأن ينظروا الها 
مرسومة وينقلوها فيما أمامهم من الاوراق . وظل الفى واجماً 
لا یری الحروف ولا پرسمها . ولم يسأله الاستاذ أن ينطق بها وانما 
کان يسألمن عن نه ومن عن شماله وير به هو دون آن یلوي‌علیه . 


وضاق الفى بذلات أشد الضصيق» ولكنه م يستطع أن بقول شيتاء 
ثم تفرق الطلاب وهم الفنى أن ينصرف . ولكى يدا تو ضع على 
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كتفه وصوتا يطلب منه الانتظار» واذا هو الاسثاذ فد استوفت 
الى » حى اذا حلا اليه قال له : 

- ليس لك ارب في حضور هذه الدروس » ولكي أرى 
فيك حرصا على تعلم هذه اللغة وأحب أن أعينك على ما تريد » 
فالقي ان شثٽ ي قهوة کوبري قصر انيل نتحدث في هذا 
الموضوع . 


وضرب له موعداً ذا اللقاءء» ولم بکادا يلتقيان حى تعارفا . 
واذا بينهما صلة قديمة . فقد كان أبو هذا الاستاذ قاضياً شرعيا 
في المدينة الي نشا فيها الفنى وعليه قرأ الفنى ألفية ابن مالك . كان 
مختلف اليه في المحكمة ضحى كل يوم » وبقراً عليه باباً من أبواب 
الألفية . وقد اتصلت المودة بين الاستاذ الكهل وتلميذه الفى ؛ 
ولكن دروس هذا الاستاذ م تغن عن التلميذ شيثاً . فقد كان بحب 
كتاباً وشعراء من الفرنسيين» فاذا حلا الى الفبى قرأ عليه من 
آثار هولاء الكتاب والشعراء وترجم له بعض ما بقراً فیزید شوق 
الى الى العلم بلغة هولاء الكتاب والشعراء لروعة ما كان ينقل 
اليه من آثارهم ۔ وقد سمع الفى من آستاذه آسماء کانٹ تسحره . 
وثبهره وتملك عليه آمره کله . سمع اسم لامارتين والفرید دي 
موسیه والفرید دي ني وشاتوبریان فکان موقع مله الأسماء 
غريباً »> وكان ما ينقل اليه من كلامهم أشد غرابة من أسمام 
يبعد الفى عن الادب العربي وعن الشعر القدم خحاصة » ويدفعه 
ای عام آحر مجھول لا بحقق الفی منه شیثاً ولکنه یم بالاضطراب 


۷٦ 


فيه کل ایام . وقد اضطر آنحر الامر الى أن پبحث عن معلم 
يلقته أوليات هذه اللغة تلقيناً منظماً منتجاًء وما زال يبحث عنه 

فأقبل على دروسه كل يوم من الساعة الثانية الى منتصف الخامسة › 
واستبقی ى ذلك مودة آستاذه فاك . فکان یلقی استاذه النظامءي 
کل يوم ق موعده الميحدد فیتعلم مته الأو يات ویلقی استاذه 
الآحر مرتين في الاسبوع اذا أقبل الليل ليسمع مته ثرا وشعرا 
يقل اليه بعض معانيهما . 


وكان الاستاذ النظامي رجلا غريب الاطوار حقاً . كان شيا 
قد يف على السبعين وقد حطمته الستون » وكان البانياً > وكان 
قذراً تنبو عئه العیون . وکان معدماً لا جد ما پقرته » وکان یصیب 
غداءه مم الفی کل يوم لا بأحذ مته أجرآً لدروسه . وکان 
سریع الثعب لا یکاد بتحدث الى الفی دقائی حى پدرکه الاعیاء 
فيغفي لحظة تم يقيق ليأحذ فيما كان فيه تم بعود الى الاغفاء م 
بعود بعد ذلك الى الافاقة . 

وكذلك كان الفى خختطف دروسه اختطافاً بين بشظة الاستاذ 
ونومه > وريا أحس الاستاذ شدة الح اذا أقبل الصيف وأراد 
أن بتبراد فوقف الدرس وذهب الى الحمام فصب على نفسه من 
ماء الدش ما شاء الله أن يصب . ثم عاد الى تلميذه وقد أحدث 
شیئ من نشاط » ولکنة لا یکاد مضي في درسه حى تأحله سنته 
تلك » فيضطر التلميذ الى الانتظار به حى بفيق . 
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على أن هذا الاستاذ م يلبث أن ضاق به أحو الفنى أشد الضيق . 
كان يأني اذا دثت الساعة الثانية وينصرف اذا انتصقت الساعة 
الخامسة » ويرك ي البيت من قذارته آثارآ غلاظاً > بعضها حي 
بوذي » وبعضها ميت عض » حى شكا الخادم وضاق أخو 
الفی با کان پری › وما کان يسمع . وصرف الاستاذ صراً 
رقيقاً . 


واللمس صاحبتا لنفسه أستاذاً انحر وجعل يتلقل بين معلم 
ومعلم ويجد ثي هذا التنقل مشقة أي مشقة » ومتاعاً آي متاع . 
تأني المشقة من آجر الدروس الذي لم يكن له بد“ من أن يوديه 
الى معلميه »> ويأتي التاع من احتلاف هولاء المعلمين » وتباين 
أطوارهم وخصاثصهم حن کانوا يتحدئون اليه »> ويلقون علمهم 
عليه . حى لقي الفى ذات يوم في ال لمحامعة فى كان قد ظفر بالشهادة 
الثانوية وتعلم ني مدرسة الفريرء فكان متقاً الفونسية» ول يكد 
یتحدث اليه حى ذکر صباه کله » فقد کان هذا الفى ابن ملاحظ 
الطربق الزراعية في مدينته »> وكان بحتلف مع أخيه الى الكتتاب 
الذي حفظ الفى قيه الفرآن . فقد لقي الفبى اذا رفيق صباه »› 
ويسر له تعلم اللغة الفرنسية ثي غير مشقة ولا عناء »> وآي شيء 
أيسر من أن يتعلم الفرتسية لا يدفع على تعلمها أجرا وانيما يعم 
رفيقه بعض قواعد النحو والصرف ؟! 

وبفضل هذا الرفيق حمود سليمان رحمه الله حطا الفى في 
درس الفرنسية خطوات بعيدة » علمه رفيقه كما تعلم هو في 
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الدرسة . قرا معه الكتب الاولى وما زال يتدرج به من كتاب 
الى کتاب حى رأى نفسه ذات يوم يقرا مع رفيقه قصة کانديد 
لفولتیر . يتعار في فهمها تعاراً شديدا منصلا ولکنه بفهم منها 
شيا . ورأی الفى نفسه بحتلف الى دروس الادب الفرنسي فقوته 
آشياء ویصیب آشياء › والاستاذ پعطف عليه ویرفق به » ورفیقه 
بعینه على ما فهم ما یفوته؛ واذا هو يتقدم ئي الدرس تقدماً حسنا » 
ويشعر آن أمر اللغة الفرنسية قد أصبح يسبرآًء فليس له بد من 
أن مسنها وهو قادر على أن مسنها ان مضت أموره على ما بحب . 


ومن ذلك الوقت أصبحت المامعة بالقياس اليه وسيلة بعد 
أن كانت غاية » فقد ألقى الشيخ عبد العزيز جاويش ثي روعه 
فكرة السفر الى أوروبا »› والى فرنسا خاصة» فما له لا يفكر 
في هذا السفر وما إمنعه أن يبتفي اليه الوسيلة . والغريب أن هذه 
الفكرة مازجت نفسه وآصبحت جزءاً من حياثه » وجعل بنظر 
الها لا على آہا حلم بداعبه اتبا أو يقظان» ہل على انها حقيقة 
يحب أن تكون . وأغرب من هذا أن الفى جعل يتحدث بسفره 
الى آوروبا كما يتحدت الانسان عن أمر قد صحت عرز مته عليه »> 
وقد یٹ له أسبابه . وکان پتحدت الى اخحوته وال أخحواته اذا 
قبل الصيف بسفره الى آوروبا قریباً . وکان بغیظ أخحراته أنه 
سيقم في أوروبا أعراماً م يعود منها وقد الحتار لنفسه زوجا فرنسية 
متعلمة مثقفة نحيا حياة راقية هتازة» ليست جاهلة مثلهن» ولا غافلة 
مثلهن » ولا غارقة في الساة الحشنة الغليظة مئلهن . وكان الحواته 
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الفى وأباه . 
وکان الفی قول هن : « اضصحكن اليوم فسارين غدآً! ؛ 


وني ذات. يوم قرأ صاحبنا ي الصحف اعلانا من الحامعة 
تطلب فيه ال الشباب ان يستبقوا الى بعئتین من بعثاما ق قرنسا. 
احداهما لدرس التاريخ > والاحرى لدرس المغرافيا . ولم يكد 
بفرغ من قراءة هذا الاعلان حى استقر في نفسه أنه صاحب 
احدى هاتين البعثتين » وائه سيعبر البحر الى باريس لدرس التاريخ 
في السوربون . واذا هو يكتب إلى رئيس المحامعة الامير أحسد 
فاد هلا الكتاب : 


و دولتلو افندم رگیس الامعة المصرية .. 


« رفع الى دولتكم والى مجلس ادارة المامعة » أي قرأث 
ف الصحت اعلان الحامعة » آنا سترسل طالبين الى أوروبا 
لدرس التاريخ وتقويم البلدان . وأا شديد الحرص على آن 
أكون أحد هنين الطالبين » وعلى أن توجهتي اب حامعة الى فرنسا 
لدرس التاريخ . واعتقادي أن اإمامعة انما مجعل مقياسها في 
احتيار الطلبة الكفاءة القيقية . وعلى ذلك أتشرف بان أؤكد 
لدولقكم ولمجلس الادارة ان ابمامعة قد جعلتي » فيما أعتقد › 
کفعاً نلیدمتها ا علمتني من عل نافع > وما أدبتني به من أدب 


مفيك. 
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« وأنا على يمين أن ابمامعة ستستفيد مي كثيراً أن قبلتي خاد 
ها »> وهي لن تجبي مي الا تمر غرسها الطبب في مصر وي أوروبا. 


« نعم » ان الشروط الي تشرطها المحامعة في طابة الارساليات 
ينقصني بعضها › فاي م أحصل على الشهادة الثانرية » كما أني مكفوف 
البصر . ولكي أعتقد أن نقصان هذين الشرطين لا يضري شيا . 
فأما الشرط الأول فلا بضرني نقصاله > لان ما سمعته في المحامعة 
من العلم وما در ها من اشخان : وما أحرزته من الدرجاتٽت 
المظمى في جميع العلوم الي امتحنت فيها »> وهي علوم ابجحامعة 
كلها الا الآداب الاجنبية »> وما تشرفت به في اثر ذلك من رضا 
مجلس الادارة عي »> وثناء الاسائذة غاثيهم وحاضرهم على كل 
ذلك » قوم مقام الشهادة الثانوية ويزيد عليها من غير شك ولا 
ريب » ولا سيما وأنا شارع ني تعلنّم الفرنسية حى اني لأفهم 
بها غير فليل » وقد أتممت منها مقداراً بعكني من دخول ابلامعة 
في فرنسا بعد أشهر أقضبها هناك »> ويضاف الى ذلك الي اممت 
في ابحامعة درس تاريخ الشرق القديم ونلت فيه الدرجة العظمى » 
ودرس تاريخ الاسلام »> وللت فيه أعظم درجة ناها طالب في 
الامعة ليس بيني وين النهاية الا درجة واحدة »> وأتعممث درس 
اللغات القدعة السامية وللت فيها الدرجة العظمى أبضا . وتلك 
مزية لم تجتمع لاحد من الطلبة المصريين في مصر . ولست أريد 
أن أنمدح بهذا > وانما أريد آن أنحدث بفضل ال حامعة علي » وان 
هذا الفضل معلي أكر الناس كفاءة لدرس التاريخ وخحدمسة 


الحامعة فيه . 
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« أما الشرط الثاني وهو فقدان البصر فليس بمنعبي أن أسمعم 
دروس الاسائذة ولا أن أوديما » أي ليس ينعي أن أكون طالاً 
وأستاذاً » واذا كان قضاء الله قد قضى علي هذه البلية فقد عوأضي 
منها حيرا . وأنا أجل المجلس عن أن يتخذ بلية كهذه عقبة تحول 
يبي وبين ما ريد من اللبر لضي وللجامعة . 
« حقاً ان الحامعة اذا قبلت هذا الطلب ستضطر الى أن تزيد 
ي نفقي ما كني من الاسنعانة بن بكون معي ثي فرنسا » ولعمري 
لن فعلت ذلك » فليس بضائر ا » بل هو يدل على كرم نفس 
وعللى تضحية ثي معونة من بحتاج الى الاعانة والتعضيد.. على 
أي مستعد لان تسرد الحامعة مي بعد عودتي من أوروبا ما أنشقته 
علي“ زيادة على النفقات المادية تأحذه من مرتي أقساطاً . وما أظن 
المحامعة تكره أن تتفضل علي" بهذا القرض ال حميل . 
لذاك کله رفم الى دولتكم والى مجلس الادارة هذا الطلب 
راجيا أن تتفضلوا بقبوله . ولكم الشكر ابعميل واللتاء المحمود. 
طه حسن 
طالب با حامعة المصرية » 


وعرض هذا الكتاب على مجلس ابلحامعة فلم يلق مته الا الرفض » 
لان صاحبه لا حمل الشهادة الثانوية › محم آفته الي امٹحن با . 
ولان إرساله الى أوروبا سيكلف الحامعة نفقات اضافية تعين الفى 
على أن يكون له رفيق بعينه على الاخحتلاف الى المامعة وقراءة ما 
بحتاج الى قراءته من الكتب . ولكن هذا الرفض م يفل عزم الفى 


AY 


ول بط همته . واڌا هو یکتب ال رئيس الامعة هذا الكتاب 
الجديد : 


و دولتلو افندم رئيس الخحامعة المصرية , 

أرفع ا دولتکم والى مجلس الادارة أني كنت قد طلبت الى 
ابحامعة الاذن لي في أن اكون من ارساليتها تي أوروبا . فرفض 
مجلس هذا الطلب قي جلسته الاخيرة لانه مالف قانون الارسالية . 
واي لاعلم حق العلم فبل أن آرفع طلبي ذلك الى دولتکم وای 
المجلس انه الف القانون . ولكي طلبت الاسثناء ورغبت فيه 
ا بيشت ثي ذناك الطلب من رغيي في العلم وحرصي على خدمة 
ابمامعة ولا اكتسبت بفضل الحامعة علي من المرايا الي توهلي 
لبلوغ هذه المزلة ؛ ولست أنكر على المجلس رفضه هذا الطلب 
فانه لم ينف الا القانون وما كان تنقيذ القانون بالامر الذي ينكر 
او يعاب » غير اني اعيد هذا الطلب الى المجلس راغا ثي أن 
يعيد النظر فيه » فانه لم يرفض ذلك الطلب بالماضي الا لامرين جتمعين 
أو كل منهما على حدة . 


الأول اني لا أحمل الشهادة اللانوبة لاني مكفوف البصر › 
ولكن امجلس أجل عندي من أن سب لمذا الامر حساباً »> فافه 
لا معي ان اكون طالباً واستاذاً بدليل ان المجلس نفسه يقبلي 
طالباً منتساً ثي ابحامعة أسمع دروسها واجوز امتحاناتما وانال 
شهادتما . واذا كانت الطبيعة قد حالت بيني وبين كثر من نعم 
الحياة » فما ينبغي أن تكون الحامعة عونا الطبيعة على حرماني لذة 
الانتفاع بالعلم والتفع به » مع الما تعلم اني على ذلك آقدر ما أكون . 


AY 


« الثاني احتياج الحامعة اذا أرسلتي الى ان تنفق علي“ أكر 
من نفقتها العادية على طلابها في أوروبا . وانا أعترف بأن للجامعة 
الحتق في تقدير هذا الانع المالي ومراعاته وان ها ألا تشتري خدمي 
هذا الشمن الغالي لاني لا استحقه ولاها لا مجده . 

« ولذاك أتشرف بأن ارفع الى المجاس من جديد اني لا أطلب 
من النفقات الا المشدار الذي بطلبه غيري من الطلاب وعلى ان 
أقوم بما احتاج اليه ما يزيد على هذا المقدار »> فلعل ذلك كله يشرفي 
بقبول المجاس طليي هذا مقدرآ حرصي على طالب العلم في غير 
مصر مع ما احتمله ي سبيل ذلك من الالام والعناء » فان هذا 
أدعى الى قول الطلب وتقريره مع الشكر اللحميل واللناء ابلريل . 

ه مارس سنة ۱۹۱۳ طه حسین ۲ 

وكأن المجلس قد ضاق بهذا الكتاب الحديد فرفضه كما رفض 
الكتاب الاول . وسلّب الرفض بأن الفى لا يعرف اللغة الفرنسية 
حت معرفتها . 

وأراد المجلس أن يمرن هذا الرفض على الفى فصاغه ني صيخة 
التأجيل حى مسن هذه اللغة مطمشاً الى أنه لن مد الى احساتما 
سبیلا » حول بينه وبين ذلك آفته تلك » ويعينها على ذالك فقر 
الفى وإصفار يده من الال . فلم يزدد الفى الا عزبمة وتصميما › 
وكتب الى رئيس الحامعة بعد شهور هذا الكتاب الثالك : 

صاحب السعادة رئيس الحامعة المصرية .. 


أعود الآن فأرفع الى سعادتكم والى مجلس ادارة الجامعة 
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رغبي في السفر الى أوروبا لدرس العلوم الفلسفية أو التارخية 
موفداً من قبل الحامعة »> بعد أن رفضت هذا الطلب في السنة 
الماضية . فقرر مجلس الادارة تأجيل سفري الى هذه السنة ريشما 
أقوى في اللغة الفرنسية . واذا كنت قد وصلت من هذه اللغة الى 
مقدار لا بأس به وسأتقدم تي هذه السنة لامتحان شهادة العالمية 
في قسم الآداب . 

« فأنا أرجو أن يتفضل مجلس الادارة فيوثي لي وعده الكريم 
مع الشكر واللناء . 

طه حسين 
نایر سنة ۱۹۱٤‏ . » 

واضطر مجلس ابمحامعة الى نوع من التحدي فقرر النظر في 
ايفاد الفبى الى أوروبا اذا ظفر بشهادة العا ية (الدكتوراه) . 

ولل يكن أحب اليه من هذا التحدي » فأقبل على العنساية 
بالدرس واعداد الرسالة للامتحان وتفدم هذا الامتحان وظفر 
باجازة الدكتوراه » وحذا کله حديث يطول , 


النصل الكامن 
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واتصلت أسباب الفى بلالة من الصديق غير صاحييه الزناتي 
والزيات . كان لكل واحد منهم أثر أي أثر في حباته ابلامعية . 
وکان لاثنین منهم آثر بعد يق قي حياته بعد أن جاوز طور الطلب 
وأصبح أستاذا ومولفاً . عرف أحد هولاء الثلاثة في الحامعة » 
کان تلف مثله الى دروسها ولم يكن أزهري النشأة » وانما كان 
من فة المطريشين . كان متوقد الذهن + نافذ الذكاء »قوي الداكرة »> 
عبّا للدرس . وكان الى ذلك حلو الروح رقيق الصوت »› ساحر 
الحديث . وقد ألفه الفى في دروس اللغات السامية » وبفضله 
استطاع أن يفرغ لمذه الدروس » وسن العناية بها ويحفظ كثيرا 
من اللصوص السريائية عن ظهر قلب . كان رفاقه الازهريون 
بنفرون من هذه الدراسات ويكرهون أن يثقلوا على أنقسهم با . 
وکان ذلك الصدیق ما با وبہا كلفا . فكان يلقى الفى في دروس 
الاستاذ ليتمان فيكتب عن الاستاذ كل ما كان يفول » وكان ملو 
الى صديقه بعد ذلك فيعيد معه الدرس والاستظهار . ولم ينس الفى 
يوماً احتفل فيه طلاب ابحامعة بوداع آستاذهم ليتمان في آڪسر 
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العام بشندق من فنادق مصر ابحديدة . وشهد هذا الاحتفال أسائذة 
الحامعة من المصريين والمستشرقين وحطب الطلاب مثنين على أساتد هم 
فأكروا ثم قام هذا الصديق فأثى على الاساتذة المستشرقين . 
وعلى الاستاذ ليتمان خاصة . ولكنه لم محطب باللغة العربية ولا 
بلغة أوروبية وانما ألفى كلمته باللغة السريائية »> ونصور رضى 
الاساتذة الاجانب عله واعجابهم به واغنباط الاستاذ لبتمان جا 
أتيح له من نجح وبأن تلميا من تلاميذه المصريين قد استطاع أن 
مخطلب بده اللغة القديمة الي لا تجري با الالسنة الا ي بعض الكنائس 
وفي فاعات امامعات بين الاساتذة والطلاب . 


وقد رآى الفبى أستاذه ليتمان بعد ذلك مرات كثرة في مواطن 
محتلفة » فلم بحس عنده مثل هذه السعادة الا تي موطنين اثنين . 
أحدهما ي ليدن بولندا عندما سمع تلميذه الى بلقي مله في 
موتمر المستشرقين » فلم إعلك دموعه الي أخحذت تفيض على وجهه 
بين الزملاء »> والاخحر في كلية الآداب مجامعة القاهرة عندما شارك 
تلمبذه ي امتحان السيدة سهير القلماوي لدرجة الماجسير » وأعان 
مفاخراً بعد قوزها بالدرجة آنه مغتبط سعيد لانه يشارك في تخريج 
هذه الفتاة الي يعد ها حفيدته لالا ابنة تلميذه ذاك الفى . وما 
أكثر ما تحدث بعد ذلك انه جد ني علم له أن رل قاد 


أما الصديقق الثاني فقد كان أزهرياً مبغضاً لدروس الازهر › 
شديد النفور منها » قليل الالام بمجالس الشيوخ » غير حفي بالحامعة 
ولا یرٹ ها ولا عتلف اليهاء ولم بعرفه الفى ي الازهر ولا 


0 


ثي الحامعة > وانما عرفه في قهوة الكلوب المصري قريباً من سيدا 
الحسين . وكان غريب الاطوار بيضحك من نفسه » ورا أغرى 


كان من أهل الفرن الثالث أو الرابم » وكان يعيش تي القرن 
الرايع عشر للهجرة . كان قليل الاحتفال بريه وشكله ويرته › 
مل هذا كله اهمال ظاهراً. ريا تكلفه معنا في عخالفة الناس . 
وكان معنياً باللغة جد في انقاما ويتنبم غريبها » فيحفظه وحصي 
نوادره . وكان مع ذلك مشغوةاً بالياة اللنديثة يأحذ منها طيباتا 
حين تتاح له » ويكره أن يتعمقها أو يعرف دقائقها » وحاول 
أن يتعلم الفرنسية فلم بحسن منها الا تحية الصباح ونحية المساء 
وجملا قصارآ » يلقيها بعض الناس إلى بعض حين يلتقون. م 
ضاق بها فأعرض عنها واكتفى من الياة الحديثة با كان يصيب 


من طيباا بين حين وحين . 


وکان قد آقبل من أقصی الصعيد واحنفظ بلهجته تللك فلم 
يكد يغير منها شيا . وكان رعا أضفى هذه اللهجة على تلاك ال حمل 
الفرنسية الي كان يلقيها فيضحلكث منها ويضحك الناس . 

وبفضل هذا الصديق استطاع الفى أن بقرا آثار أي العلاء 
عندما- حاول أن يضع رسالته لنيل درجة الدكتوراه من الحامعة . 
کان یغدو عليه في داره بدرب اپ حمامیز اذا کان الضحی فلا پفارقه 
الا اذا أقبل اليل . وكان يقرأ له اللزوميات وسقط الزند ومسا 
شاء الله ما حفظ عن آي العلاء . کان يقرآه متغنياً په غناء عذباً . 
وکان الفی يسع منه ومحقظ عنه » ویطرب لالشاده يغائه › 
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وما زال کلہا ڦريء عليه شعر آل العلاء م يسع صوٹت فارئه › 
وانما يسمعم صوت صديقه ذالك مارم بهذا الشعر في صوته ذاك 
المذب الذي كان يضطرب بين اللحشونة واللين . 


ولم يذ كر الفى كم مرة قرأ شعر أي العلاء وره مع صديقه 
ذال ولكئه عرف انه قرأه مرات كثرة وتأثر به أعمق التأثر » وآمن 
به أشد الابمان . واستيقن آن حياة أبي العلاء تلك هي الخحياة الي 
مجحب عليه أن مياها ما استطاع الى ذلك سيلا . 


ورأى الفى لفسه ذات يوم مستعداً لاملاء رسالته فتجرد 
صديقه ذاك للكتابة وجعل الفى ملي » والصديق يكتب » فاذا 
احتاج الى الاستشهاد بشعر أبي العلاء أو ره أو عا شاء الله ان 
يستشهد به من كلام القدماء بمحث الصديق له عن هذه النصوص 
وأثبنها في مواضعها من الرسالة . وني أشهر قليلة تم الاملاء وتمت 
الكتابة » وقرأً الصديق على صاحبه رسالته متفنيا بنترها وشعرها »› 
٠‏ كما كان يتغى بتر أي العلاء وشعره »> واطمأن الفى الى رسالته 
وأزمعم أن يقدمها الى الحامعة . ولكن كيف السبيل الى تقدعها 
وليس عنده منها الا هذه النسخة الي كتبها الصديتق وعليه أن 
یقدم منها نسحا حمسا ؟ 


وها یظهر الصدبق الثالث فيحمل عن الفى قل هذا العناء . 
وكان هذا الصديق الثالث أزهري النشأة أيضاً. ولكنه كان من 
طراز اچ حالف كل المخالفة لمن عرف الفى ني الازهر والحامعة 
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من الرفاق . كان حسن الصورة »> وسم المغظر » راتق الشكل › 
معني بريه أشد العتاية »> بتكاف فيه الاناقة وينسق بين ألواله 
تنسيقاً . وكان شديد عنوبة الصوت » معا ي خفة الروح › 
ظریفاً لبقا مترفاً ال حد ما . کان آبوہ شیا کرعاً مسرا عليه 
في الرزق »> مبسوط اليد ني الانفاق على اينه ذاك ›» ولكنه كان 
على ذلك معثدلا محافظاً على التقاليد . وكان ابته طموحاً الى مزيد 
من نعيم الحياة > وما أباح الله من طيباتما . فلم يكفه ما كان أبوه 
بعطيه من الال فسعى حى أصبح مدرساً في كلية الفرير ليضيف 
نفقة الى نفقة »> وليحسن العناية بنفسه وزينته . وكان أبوه يرى 
ذلك فلا بصدٌه عنه وانا ینظر اليه مہتسماً مشجعاً » یری آن خير 
ما يصتع الشباب انما هو امعد“ والعمل والاعتماد على التفس وكسب 
امال »> ما وجدوا الى کسه سبیلا . وکان الفی ورفاقه یاظرون 
الى هذا الصديق في شيء من الاعجاب به والرثاء له . يعجيون 
به لرائه وترفه وظرفه » ویرئون له لانه لم یکن حب الدرس ولم 
يكن يتعمق لوناً من آلوان العلم . وانما كان يلم" بهذا كله الاما . 
بحختلف الى دروس الازهر ليسخر من الشيوخ والطلاب » ويختلف 
الى دروس الحامعة ليلقى أترابه وليتحدث عن اب حامعة بين زملائه 
من المصريين والفر نسيين في كلية الفر ير . وكان يضحك من كل 
شيء » ومن کل انسان » ویتندر بکل شيء وبکل انسان » ویری 
الحباة فكاهة حلوة بحب أن يأحل الانسان منها حير ما فيها . 


كان بي السابعة عشرة آو الثامنلة عشرة من عمره » وحدثته نقسه 
بأن ليس له من الزواج بد » فلما كلم أمرته ي ذلك سخرت 
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مله وهزئت په . وقال له آبوه في دعة ورضی : 
ما زال بينك وبين الزواج وقت طويل وعمل ثقيل . 


ولكن الفتى صمم على الزواج » وأزمع أن یکره أهله عل 
أن يز وجوه . وکان له ما أراد » لائه اصطنع ابحثون اذا دحل داره . 
فكان عاقلا“ بين رفاقه في الازهر واب مامعة »> وكان منوا اذا 
أغلى الباب من دونه في منزله ذاك عند سيدا المحسين . کان لا 
یکاد بدخل الدار حى بوذن آهله عقدمه رافعاً صوته ما استطاع 
بهله الكلمة الي كانت تنیفهم کل اللموف : « جتان » ثم بأخذ 
في نحطي ما يستطيع تحطيمه » وي افساد نظام الدار حى يصطر 
هله الى اصطتاع شيء من القوة ارده الى بعض المدوء. وما 
ژال يعقل بین رفاقه وجن“ بین أهله حى أصبح زوجاً» وحی 
رزق الولد» قبل أن يبلغ العشرين . 


وأقبل ذات يوم على رفاقه متحداياً أيهم يستطيم ان ڀورخ له 
بالشعر مولد الصبية الي ولدت له صباح ذلاك اليوم . فلما م جد 
عند رفاقه شيثاً أنشدهم شعره الذي خحتمه بتاريخ مولد تلك الصبية . 
م دعاهم الى غداء أعدّه مهم » فأطمعهم في نفسه من ذلك اليوم . 
> وکائوا کلما آرادوا أن يدعوهم الى غداء أو عشاء علقوه بالشعر › 
مجداون قليلا" ويعبشون ني أكر الاحيان » ويستجيب هم هو 
-داا . 

وأقبل ذات يوم لا ملك نفسه من الاغراق ي الضحك حى 
ظن به أصحابه انون . وحدمم بعد أن أفاق بأن اللين رأوه 


ر 
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بین داره وبین الازهر ظتوا به ابحنون أيضا . وکان مضدر اغراقه 
ي الضحاث انه اجتمعت له طائفة حسنة من المنيهات » .فاشترى 
لنفسه خاتماً له فص من اماس نفيس » ورآى أبوه هذا الام 
فلما سأله عن ممنه أنبأه بأنه اشتراه پأر بعين جنيها  .‏ فقال الشيخ 
ساخر ا : 


لقد فسد الزمان ! مار ريت" قبل ايوم قط فى محمل في 
أصبعه أربعين أردباً من القمح . 

وجعل الفى يتصور هذا المقدار الضخم من القمح وقد كدس 
بعضه على بعض › وأقبل هو فحمله باصبح واحدة . وكانت هذه 
الصورة هي الي أغرته بالضحك . ودفعته اليه حى عرآضنه لتهمة 
الحنون . 


لقي هذا الصديق صاحبه الفى ذات مساء ي قهوة الكلوب 
اللصري . وكان الفى ذاهلا“ يفكر في رسالته كيف بقدمها الى 
ابحامعة وليس عنده منها الا النسخة الي املاها. وهو لا يعرف 
کیف یکتب النسخ الاريع الاخحرى » فلما عرف صدرقه مله 
ذلك قال له متضاحكا : و هون عليلك .. فلن تنقضي أيام حى تقدم 
رسالتك الى ابمامعة . ۾ مم أصبح فاشترى اداة من أدوات الطبم 
على البلوظة » واستأجر اسخا كتب الرسالة بالحبر الي يلام 
تلك الاداة »> وأعد من الرسالة نسخاً قدمت الى احامعة . وأصبح : 
الفبى أول طالب مصري يرشح نفسه ي الحامعة المصرية لاظفر 
بدرجة الدكتوراه , 


وأقبلت بشائر الصيف » وحدد اليوم الذي تناقش فيه رسالة 
الفى . وأقبل الفتية الازهريون ثي مساء ذلك اليوم على ابحامعة 
بحيطون بصديقهم مشجعين له . حون في نفسه الال ويزينون 
في قلبه المستقبل الذي يتتظره › الا ذاك الصديق الذي طبع له 
الرسالة . فقد كان بتحدث اليه حديث المنذر المحذار » لا حديث 
المشجع المومّل . ينذره بقسوة الممتحنين » ويحلره من أن يكون 
له تي الحامعة يوم کیومه في الازهر »› ویوکد له انه لیس مستعداً 
لان يقدم له بعد رسوبه ثي الأمتحان الثاني صينية المكارونة تلك 
الي قدمها اليه بعد رسوبه في الازهر . 

ولكن الفى لم يرسب في هذه المرة » وانما ثبت لاساتذته الذين 
جادلوه وألموا عليه في ابلمدال » وظفر منهم بعد لأي بدرجة 
الدكتوراه , 


وسجلت الحامعة هذا الامتحان ونجاح الفى فيه بهذا المحضر : 

و ي الساعة اللحامسة من مساء يوم الثلاثاء حامس مايوسنة ۱۹۱٤‏ 
اجتمعت بدار الحامعة لحنة امتيحان العالمية المولفة من الاستاذ عمد 
الحضري رئيساً والاستاذين محمد المهدي وحمود فهي المدرسين 
بابمحامعة والاستاذين اسماعيل رأفت بلك وعلام سلامة المندوبين 
من نظارة المعارف العمومية اعضاء لامتحان ... الطالب 
باب لحامعة المصرية وكان اجتماعها بيثة علنية . 


ناقشت الطالب في رسالته الي قدمها في تاريخ ابي العلاء المعري 
م في العلمين اللذين اختارهما وهما الحغرافيا عند العرب والروح 
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فقروت انه پستحق : 
(ا) درجة جيد جد في الرسالة. 
(ب ) درجة فائق ني الحغرافيا عند الحرب ۔ 
(ح ) درجة فاثق في الروح الديتية الخوارج . 
وقي منتصف الساعة الثامنة اعلتت هذه النتيجة للجمهور وسط 
قاعة الامتحان . 
رئيس بحئة الأمتحان 
محمد الحضري ۲ 
مایو سئة ۱۹۱٤‏ . 
وتلقت اب محماعة الضخمة الي كائت تضيق با القاعة هذا الاعلان 
بالتصفيق الشديد الملح . مم وقضف علوي باشا - رحمه الله - فأعان 
انه تبرع بجائزة قدرها عشرون جنيهاً لاول طالب تخرج تي ابحامعة 
اللصرية . فاتصل التصفيق . مم لفرق الحمع > وانصرف الفى 
مع رفاقه فأنفقوا ساعات ني بيت اازبات لم يتحدثوا فيها الا بأمر 
الرسالة والامتحان وما أتيح لصديقهم من فوز . 
ولم يم الفى من لبلته تلك ... حال الابتهاج بينه وبين الثوم › 
وهو لا يعلم آنه أحس السعادة قط كما أحسها في ذلك اليوم وفيما 
تلاه من الايام »> لا لأنه ظفر بهله الدرجة المحامعية »> ولا لأثه 
کان أول ظافر با . ولا هذه الاحتفالاث الى أقيمت لهء ولا 
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لكارة ما تحدثت الصحف عله وعن فوزه »> ولا للعشرين جنبهاً 
الي آڄازه با علوي باشا» والې کانت تزید على مرنب أيه 
عن شهر كامل ملوه الحد والكد والعناء ء بل لشيء آخر بعيد 
عن هذا أشد البعد » قريب مئه أشد القرب . وهو انه قد قبسل 
تحدي الحامعة وطفر بدرجة الدكتوراه وأصبح سفره الى فرشا 
دين له على ابحامعة ليس هما بد من أن تو ديه اليه . 


وكانت حباته في الاشهر الي أنفقها في مصر قبل أن يعبر البحر 
حلماً حلو منصلا“ » ولكنها على ذاك لم تخل من أيام شداد . 
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الفصّلالتابع 


الملسة المسة !.. 


ولم تمض أيام بعد فوز صاحبنا في الامتحان » حى دعتة 
الحامعة » وأنبأته بأنه سيشرف بالمئول بين يدي المضرة العلية 
العديوية > من غد » اذا كانت الساعة الحامسة بعد الظهر ›» وأن 
عليه أن يتهياً للسفر الى الاسكندرية ظهر الغد » وسيقد مه الى 
الحناب العالي » حضرة صاحب السعادة احند شفيق باشا الذي 
سيسافر الى الاسكندرية في نفس الموعد وي نفس القطار . 

ووجم الفنى هذا النباً وجوماً معقداً حقاً » كان فيه السرور 
والغرور » وكان فيه اللعوف والفرق » وكانت فيه حيرة أي حيرة .. 
فليس قليلا على ذلك الفتى الازهري الفقير الضرير ان يرقى في 
هذه السرعة الى حيث يلقى صاحب العرش » وأن هو من صاحب 
ارق وان ساس المرش نه ٠‏ 

وكيف السبيل الى الاسكندرية ومع من يسافر ؟! وغلامه 
ذاك الاسود لا بحسن ان بصاحبه في شوارع القاهرة الا في كثير 
من الحهد والعناء » فكيف مصاححته الى هذه المدينة البعيدة الغريبة 
الي تقوم على ساحل البحر ني أقصى الارض ؟ وكيف بصاحبه 
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الى القصر » وكيف يكون دحوله على الامير ..؟ 


ثم في اي هبثة بدحل على الامير ..؟! أي ثيابه تلك الرثة 
الي لم يكن يرضى عنها ولا بطمان اليها ولا يظهر فيها لنظراثه 
الا في شيء من الكره والمياء .. ! أم ي ثياب -أخرى تليق بلقاء 
الاير »> ومن له بہذه الثياب .. ؟ وماذا يصنع بعد ان يرج من 
القصر ؟ وأين بقضي ليلته ني هذه المديئة الغريبة ..؟ ومن له با 
جاج اليه هذه الرحلة من النفقات ؟ وهو لا ملاك الا قروشاً 
لا تتجاوز العشرة ولا سبيل له الى أن يطلب الى أخيه شيا » فلم 
یعرف آخوه فط کیف بکون عنده أکار من جنیه بنفق منه حی 
اذا أثى عليه تكلّف الاقتراض من صديقه هذا أو ذاك » حى 
يكون أول الشهر .. 


ازدحمت هذه اللعواطر على الفى فشغاته حى ان يرجم ابحواب 
على سكرتير المحامعة » حين ألقى اليه هذا النبأً السعيد . وكأن السكر تير 
قد أحس شيا من حبرته فقال له متلطفاً : 


وسيكون سفرك الى الاسكندرية ورجوعك منها على نفقة 
الخامعة ., 
فابتسم الفى في مرارة › ولم یزد على أن شکر م انصرف . 


وراه اء ذللف اليو م راضياً مغتبطاً في الكلوب المصري > 
يضحك ملء شدقيه . فقد لقي صديقه ذلك الموسر الذي كان يحمل 
في اصبعه أربعين اردب من القمح » لقيه ولم يطلب البه شيا ء 


۲ 


وانما أنبأه أنه مسافر من الخد في صحبة شفيتق باشا للتشرف بلقاء 
الامبر . قال الصديق مبتهجاً : 

- فسأكون رفيقك ني هذه الرحلة .. وستريح غلامك هذا 
الدي أثقلت عايه في هذه الابام . 

م سكت لحظة كأئه كان يفكر في شي ء .. وأحس الفى - وان 
لم ير - أن صديقه كان ينظر اليه نظرة فاحصة .. ثم انقطع الصسمت »› 

وقال الصديق : 

ألم يعلن علوي باشا أنه قد أجازك بعشرين جنيهاً .. ۴ 


فال الصديق : 

-فهلم ‏ معي فليس لك بد من ثوب تلقى فيه الامير . 

قال الفى : 

وآي لوب ... ؟ 

قال الصديق : 

-اصحبي ولا عليك . 

م مضى معه الى حيث اشترى له معطفا من هذه العاطف 


الي كان الازهريون يسمو ما الكاكولا» ولم يكد الفى يدحل 
فيها ويجمع طرفيها على صدره بأزراره تلك حى أحس کان شخصه 


۳ 


قد تعر » وکانه قد حرج من طور من أطوار حیاته »> ودخحل في 
طور جدید . 


ولم يرد الفى أن يبرح القاهرة دون أن يلقى أستاذه لطفي 
اليد » فسعى اليه حين ارتفع الضحى من الغد > وتلقتاه الاستاذ 
حفباً په فضمه اليه وقبله » وقال : 

-امض مصاحياً »> واذكر أناث في أول الطريق . 


ورأى الى نفسه في قطار الاسكندرية > وش الدرجة الأول 
الي م يعر قها قبل ذلك اليوم . ورأى نفسه بين صديقه ذاك وبين 
شفيق باشا رايس الديوان الحديوي » وهم يأحذون ثي أطراف 
من الحدیٹ » والباشا يقص علیهما فنوناً من حیاته حين کان طالاً 
مختلف الى دروس العلوم السياسية في باريس أو قي لوزان . والفى 
بسمع ويرى نفسه عختلفاً بعد وقت يقصر أو يطول ال دروسه 
تي السوربون » وتعرض له في باريس خطوب لا تشبه الحطوب 
الي عرضت له حين كان تلف الى دروسه تي الأزهر او في 
الحامعة . 


فاذا بلغ القطار مديتة الاسكندرية ذهب الفى وصاحباه »› 
الى القصر تي عربة فخمة كانت تنتظر الباشا في المحطة » والفى 
بنكر نفسه » وينكر هذا ارف الذي لا عهد له به > وهو في الوقت 
فسه حاثر ذاهل بفکر فیما سیسمع من الامير وفیما سيقول له 2 


.وقد أدحل على الامير . فاذا هو بلقى رجلا كغيره من الرجال 
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الممتازين الذين كان يلقاهم في الحامعة من اعضاء مجلسها » واذا 
هذا الرجل يلقاه في سماحة سمحة بريثة من التكلف » واذا هو 
يأخذ بيده فيجلسه على أريكة ومجلس عليها الى جانبه »> مهتئاً له 
بفوزه » متمنباً له اللحير والنجح فيما يستقبل من الايام . ساثلا 
اياه بعد ذلك عا يريد أن يبصنع بعد أن ظفر بدرجته تلك .. 


قال الفى : 

سأحاول السفر الى فرنسا لادرس الفلسفة آو التاريخ . 
قال الامير : 

اياله والفلسفة ... فامها تفسد العقول ., ! 


وكان الانكار قد ظهر على وجه الفى » فمضى الامير قائلا : 


- بل هي لا تفسد العقول وحدها » ولكنها تفسد الذوق ايضاً .. 
لقد ذهبت الى باريس مند سنين واستقبلبي الطلاب المصريون 
هناك »> وكانوا جميعاً حامري الرووس في آیدم قلانسهم الا 
واحداً متهم کان حاسر الرأس كزملائه » ولكنه لم يكن إعسك 
قلنسوة وانما كان يمسك طربوشاً في بده .. فلما سألت عن هذا 
الفی أنبشت بأنه منصور فهمي وبأنه یدرس الفلسفة . فعلمت أن 
الفلسفة قد آفسدت عليه عقله وذوقه جميعاً . فصاحب الطربوش 
لا یرفعه عن رأسه ولا يأخذه بيده حین يلق الحدیو » وصاحب 
:القلسوة لا يبركها على رأسه وانما يأخذها بيده في مثل هذا المقام . 
ولكن صاحبنا كاك يدرس الفلسفة ! 

م أغرق في ضصحك متصل »> والفى مغرق في الوجوم ... 


0 


فلعا سكت عنه الضحك » قال وهو يضع يده على ركبة الفى : 
ستسافر الى فرنسا » ولكن لا تدرس الفلسفة وعلياك بالتاريخ 
فانه علم عظم ... 
ثم أعرض عن الفى وأخذ بتحدث الى شفيق باشا في رطائة 
تركية لم يفهم منها الفى تلبلا“ ولا کثیراً . ووفف بعد دقائق › 
فوقف الفى وصحبه شفیتق باشا الى حارج الغرفة حیٹ كان ينتظره 


صديقه ذاك .. 
فو دعه شفيق باشا واسلمه الى صاحبه وعأد هو الى الامير . 
وانسل الصديقان من القصر » لا محفل بہما أحد ولا يلتفت 


اليهما احد . وخرجا من القصر فلم مدا عربة تنتظرهما » واا 
مضيا أمامهما يقص” الفى على صدبقه حديت الامير اليه » والصديق 


بضحك . م بقوں : 

هلم الى مكتب التلغراف لننيء ابحامعة بائتهاء المقابلة ‏ 
م نخلص لانئفسنا. 

قال الفى : 


فسئٽي ء الحامعة غد حين نعود . 

قال الصديق : 

اسکت يا احق » فان هذه البرقية ستكون أعظم حطر 
وأبعد أثراً من القابلة نقسها » سيقرأها أعضاء مجلس الادارة 
وستقضي على تر ددهم في ارسالك الى فرنسا . 


°٦ 


وذهبا الى مكتب التلغراف » وكثب الصديق الى الحامعة هذه 
البرقبة » لم يوامر فيها الفى » وانما قرأها عليه بعد آن انصرفا 
من المكتب : 


و حضرة سكرتير الحامعة المصرية بالقاهرة . 

لبثنا في حضرة الحناب العالي ربع ساعة لقينا فيه من لطف 
اليك وعطفه على ابمحامعة وعلينا ما أطلق ألستتنا بالحمد له واثناء 
علیسه . 

طه حسین ) 

وأنفق الصديقان ساعات حلوة في الأسكندرية » بهيمان على 
ساحل البحر »> ويأنحذان في آلوان من الحديث فبها قليل من جد 
وكثير من العبث . واستكشف الفى في صديقه خحصلة لم يكن يعرفها 
منه > وهي الاسراف على نفسه في الاكل . فلم يكن يلقى شيا 
يوٴكل ما محمله الباعة المتجولون الا اشترى منه وأقيل عليه يزدرده 
ازدراداً > والغریب أنه أقبل على عشاثه کأنه م بأکل قبله شیا . 
م قضيا ليلتهما تي فندق تيسن الصديتق باسمه » وقال لصاحبه : 

فأل حسن ! ستسافر ألى فرنسا لان الفندق يتسمى باسمها » 
ویئسب الها .. 

ولم يبلغ الفتيان مدينة القاهرة »> حى قال الصديق لصاحبه : 

-إذا ادى اليك علوي باشا جاثزته فاذكر أئك مدين لي بستة 
جنیهات واحذر آن تبطیء ي أدابا الي .. ! 


وكان قبض همده الحاثزة اقل على الفى من لقاثه للامير . فقد 
دعي الى العشاء على مائدة علوي باشا . مع أسائدته الذين امتحلوه . 
فجلس الى المائدة ولكنه لم يصب من الالوان الي قدمت اليه شيا 
كان شديد اللتياء بطبعه » وكانت المهاية تملك نفسه وتقسد عليه 
مره کله . وکان لا يدري ماذا بصنع بشخصه کله وقد وضعت 
مامه أدواث المائدة فلم یکد بمسھا حى آدرکه منها ذعر شدید .. 
ماذا يصنع باللعقة »> وماذا يصنم بااشوكة والسكين ! وكيف 
يتصرف بها ... اليس العير كل ال حير في أن يلبث ني مكانه هادئاً 
ساكناً لا بعرض نقفسه لسخرية أو اشفاق ؟ 


وظل ني مکانه هادئاً ساكناً ساكتاً ايضاً لا بحرك يدا ولا لساناً . 


وأقبل الاساتذة على طعامهم غير هيابين ولا وجلين ولا مار ددين 
ولا حافلين بهذا الفى امالس بينهم كأنه العمثال ! قد انعطف 
أعلاه على أسفله .. وهو مغرق في السكون والصمت لا يصلع 
شيا ولا يقول شيا . كان يستحي أن بحرك يده أو لسانه . وکان 
يستخذي من سکونه وصمته » وکان يتعجل مر الساعات ویتمی 
أن تعود اليه حريته حين يرد الى غلامه ذاك الاسود الذي كان 
پنتظره غير بعید . وکان علوي باشا وحده یلح عليه ي آن يصب 
من هذا اللون إو ذالك › فلما استيأس منه ¿ قال ي صوت حزین : 


- أرجو أن يكون خادمك قد أعد للك ما يعشيلك . 


وفرع القوم من طعامهم » واخحذوا ف اطراف من الحدیث » 
وشاركهم الى ني بعضها ء ثم قام الباشا فأدار مفتاحاً في حرانة 


۹۸ 


وجذب اليه درجاً من أدراجها م أعاد إغلاقها . م أقبل على الفى 
فاس a ME‏ 
نا كانت الشيك الذي دعي الى العشاء ليثسلمه . 

وأدى الفى ديته وأجاز خدم الحامعة كما أجازه علوي اشا » 
وبقي له جتیهات تسمة سطا عليها أخوه فلم بت له منھا شیا ! ! 

على ان هذا كله لم ينس الفى حقه عند ابحامعة » فهي قد علقت 
سفره على أن يفوز بالدرجة . وقد فاز بها فيجب أن تبر ابلحامعة 
بوعدها » والفى يكتب ايها هذا الكتاب : 

١‏ صاحب العطوفة رئيس ال حامعة المصرية 

قد عرضت مندذ حين على الحامعة المصرية أن توفدني الى أوربا 
لادرس فيها التاريخ والفلسفة . فكلفتبي تعلم الفر نسية م قبلت 
الطلب وعلقت تنفيذه بنيل شهادة واذ کلث قد فرغعثت 
من هذا كله محمد الله فلم بيت الا أن بحدد مجلس الادارة موعد 
السفر وتكتب ابحامعة بذلاك لاعد له عدته . 

لذلك رفعت الى عطوفتكم ‏ هذا الطلب راجيا أن تتفضلوا 
بقبوله ولكم الشكر أفندم . 

١ طه حسین‎ ٠41٤ مایو‎ ٨ 

وبدأت اللحامعة الر بوعدها ›» فقررت ضے الى الى بعثنا 
بہاريس وأرسلت اليه هذا الكتاب : 

« حضرة المحارم الدكتور 

اطلع مجلس الادارة على العربضة المقدمة من حضرتكم تاريخ 


۱۰4 


٨‏ مایو سنة ۱۹۱٤‏ فقرر انضمامکم الى ارسالية اة باریس 
لدراسة التاريخ . وأن يكون سفرك تي الاأسبوع الاول من شهر 
أغسطس القادم . 
وهذا أنحطار؟ حضرتکم بذللك وآقبلوا وافر حياقي . 
رئيس المحامعة المصرية 1 


وكذلاث تحقتق هذا الحلم السعيد الذي داعب نفس الفى وداعبته 
نفسه أعواماً » وأصبح صاحبنا عضوا ي بعثة الامعة وتفرر أن 
يعبر البحر على الباحرة لوكس ني الثامن من شهر اغسطس › 
وسافر الفى الى أقصى الصعيد حيث كانت نقم أمرته لودع 
أبويه فأقام في أسرته أسابيع كانت تثير ني نفسه كثيرآً من الشجون . 
فقد کان یری أباه مبتهجاً أشد الابتهاج بسفر ابه الى أوروبا بعد 
ان ايتهج اشد الابتهاج كذلك بفوز ابته بدرجته الحامعية . 


کان بتحدث بذلات ال أهله > وکان بتحدث به الى التاس ء 
وکان کثیرآً ما يقول لاولئك وهولاء : له ني حلقه شئون. هدا 
أضعف بي وأخحفهم علي حملا وأقلهم نفغة . قد تيح له ما ۾ 
يتح لاخوته الاقوياء المبصرين الذين كلفوفي من النفقة ما أطي وما 
لا أطيق » لم تتحدث الصحف عن واحد منهم ولم يقابل اللمحديو 
واحداً منهم » ولم بخطر لي ولا لواحد منهم انه قد يسافر الى أوروبا 
كما سافر الها ابناء الاغنياء ,. وكان قصارى ما تمثيت لابي هذا 
ان مجلس الى عمود في الازهر ليلقي الدروس على بعض طلابه . 
فاذا هو مسافر الى باريس تلك الي نسمع من أحاديثها الاعاجيب ! 


1۰ 


وكانت آم الفى راضية عا أتيح لابنها من النجح » ولكن رضاما 
کان مرا ٹقیلا . کانت تفکر في حال ابنها وفیما سیعرض له من 
العطوب في بلاد الخربة وفيما سيتكاف من الحهد ومحتمل من 
المشقة ء وكانت كلما رأت اپتهاجه وابتهاج أبيه ثقل عليها هذا 
التفكير » وريا استخفت يدموعها حى لا تتفص على الاسرة هذا 
الابتهاج . 


وأقبل الفنى ذات يوم الى القاهرة بنهياً للسفر البعيد ولكنه 
لا يكاد يأحذ في ذلك حى ينقلب فرحه حزناً وسروره ألا ولوعة . 
فقد أعانت المرب واستردات ابحامعة طلابما من أوروبا ووقفت 
ارسال البعثة ابحديدة واضطر الفى الى أن ينتظر ... ماذا بنتظر 
وال مى بكون هذا الانتظار : أيقصر آم يطول .. ؟ 


اا2 لالا 


اساد اک ےسا ۱ 


(A) 


... وكانت تلك الايام الطوال الثقال الي قضاها صاحبنا في 
القاهرة مروعاً ملتاعا بعد آن حالت خطوب المرب ينه وین 
ما كان يريد .. فقد أسلمته هذه الصدمة القاسية الى هم متصل 
ذاد عنه التوم . فلم يكن يذوقه الا حين يسفر الصبح ويستيقظ 
الطير » وقد بلغ مته ابحهد غایته » وانتهی به العناء الى أقصاه»› 
بعد ليل مسهد وفكر مشرد ونفس تلقة عرقت كيف تنسل من 
ماضيها الثقيل ووقفت أمام المستقبل المظلم حائرة لا تعرف 
کی تنفذ منه الى ما كتب هما فيه من سعادة أو شقاء . 


في تلك الأيام كان الفى فارع النفس والقلب » ليست أمامه 
غاية يسعى اليها ولا أرب يطمع فيه . يصبح فلا جد آمامه علا 
ينفق فبه بياض النهار »> ومسي وقد ثقلت عليه الراحة . فلا بحس 
من التعب وابحهد ما يغريه بالنوم أو بغري به النوم ؛ رى نفسه 
بعد أن جاوز العشرين لا يزال عيالا على أببه الذي أثفلته نفقة 
البنين » وعلى أخيه الذي جعل يعمل في ابحمعية اللحيرية الاسلامية 
منتظراً ذلك المنصب الذي جد وكد“ في سبيله »> وهو منصب 


۱1۵ 


القضاء الشرعي . في تلاك الايام أبغض صاحبنا نفسه » ومل“ حياته 
وزاده درسه لأبي العلاء بغضاً لنفسه > وتبرماً مياته واغراقاً في 
التشارُم المظلم الذي لا قرار له .. ورأى نفسه ذات يوم وقد 
انتهى به التشاوم والضيق الى حيث ندم على ما فرط في جنب 
الازهر وشيوخحه حى حيل بينه وبين درجة العالمية تلك الي كان 
يسخر منها أشد السخر ويزهد فيها أعظم الزهد بعد أن صرفت 
عنه فلم بحاول أن يستأنف السعي اليها . 

وما أكثر ما كان يردد في نفسه ذلك الحديث المر : ولو قد 
ظلفرت بتلا الدرجة لكان لي عمل أغدو اليه » ومورد أعيش منه › 
ولا أثقلت ببذه الحياة البغيضة على قوم من حقهم أن توضع عنهم 
الاثقال وتخف عليهم الاعباء. » 

والغريب أنه كان رع لنفسه هذه اللحاة المر ة البغيضة اخاراعاً . 
فھو م يشعر من آبیه ولا من آخیه ببعض ما کان جد في نفسه من 
الحزن والضيق واليس > و بلاحظ آن أحدهما ضاق من عنایته 
به آو رعایته له . وانما جرت الصلة بينه وبين أسرته مطردة كما 
کانت تجري من قبل ل بتغیر فبها شيء ولم ينب به مکانه ي بیثه 
ذاك ولا مكانه في القاهرة بين صديقه » وانما هو الذي كان يضيق 
باطراد الصلة وامتداد حياته على هذا النحو دون أن بتغير فلبلا 
أو کٹراً. 

فم اذن كد وجدٌ وشقي وتکلف ما تكلف من الدرس والامتحان 
وظفر با ظفر به من:النجح ؟ وفيم كر الحديث عته والاحتفاء 
به؟ وفم کانت هذه الأحلام الحلوة والآمال العراض ؟ أكان هذا 


۱1٦ 


وسيلة الى هذه اللياة الفارغة الي مياها والى أن يصبح آخر الامر 
كلا على أسرته أینما توجهه لا يات یر ؟ 


بہذا کله کان يناجي نفسه ان أتيحت له اللحلوة ي النهار » 
وحين تفرض عليه الحلوة اليها ثي اليل . وهو على ذلك لا يظهر 
لاحد شیا من ضيقه وتبرمه ویأسه » واتما یلقی الناس كما تعود 
أن يلقاهم باسما مم وللحياة » آحذآً معهم في أطراف من الحديث 
عحتلفة کانه م یکن اسا ولا شقیاً ولا محزونا . 


ثم بخطر له ذات يوم خاطر بحخرجه من الملل واليأس ويدفعه 
لا الى الامل بل الى حاولة الامل . فما الذي ممنعه أن يعم في اب حامعة 
بعد أن تعلم فيها ؟ وأن بختلف اليها أستاذاً بعد آن اختلف اليها 
طالباً ؟ ون پکون شأنه معها کشأنه مع الازهر لو ظفر بدرجته 
وهو لا يريد من الحامعة أجرا فما بتبعى أن يكون عيالا عليها . 
وليست هي بالغنية ولا بالمحتاجة اليه » وانغا یرید أن يشغل نفسه 
عن نفسه » وان يشعر الئاس أنه يستطيع أن ينفع نفسه ويتفعهم » وأن 
وجوده في هذه الدنیا لیس عبتا ولا لغواً. وهو یکتب‌الی رئيس 
احامعة هذا الكتاب 4 


كانت هذه الحرب الحاضرة موحرا لي عن السقر الى باريس 
والالتحاق بطلبة ارسالية الحامعة كما فرر مجلس الادارة »> واذ كنت 


11۷ 


أن أبقى بعصر ر يشما تنتهي هذه الحرب »› فقد أردت أن أمضي 
هذه السنة في تدريس تاريخ الآداب العربية ثي ابحامعة بغير أجر . 
وأعتفد آني قادر بمعونة الله وقديم فضل ابحامعة علي أن أفيد الطلاب 
ونفسي بهذا الدرس فائدة حسنة وأيعث ني الآداب وتارغها شيا 
من الياة غير قلبل » فاذا راق هذا الاقتراح مجلس الادارة فأنا 
أرجو أن يتفضل فيقررني (كذا) مدرساً مده المادة ي المامعة 
ريشا تنتهي الحرب وله الشكر الحميل . ٠‏ 


وعرض هذا الكتاب المغرور على مجلس الحامعة في السادس 
عشر من سبتمبر من ذلك العام » فقيل الطلب ورقض ما عرض 
صاحبه من ال مجانية »> وكلّف علوي باشا رحمه الله شيئين : أحدهم 
آن بشکر للق تبرعه بہذا الدرس . والتاني آن يقدر له مکافاة 
تلام حاله وثلام طاقة الحامعة . 

وأخذ علوي باشا يساوم الفى ني هذه المكافأة » فعرض عليه 
آول ما عرض أن تکون مکافأته مقدار ما يكون من اقبال الطلاب 
على درسه » وأن تفر ض ابحامعة على الذين مختلفون الى هلا الدرس 
رسماً يسيرا تم بجمع ما محصل من هذه الرسوم ويدفع الى الاستاذ 
الفى . وزعم علوي باشا لصاحبنا أن بعض ابمامعات الا لمائيسة 
تسير هه السيرة مع الاساتدة المبتدئين »> ولكن صاحبنا اعتذر 
من قبول هذا العرض لانه عله مدا لطلابه دیناً مباشرآ ما برزق 
من مرتب آخر الشهر . 


قال علوي باشا : 


واذن فستعطيك اللحامعة مكافأة قدرها خمسة جنيهات في 
کل شھر وهی اکر مما کان الازهر يعطيك لو جلست فيه مجلس 
الاستاذ . 


واسئخذی الفنى من هذا الحديث كله فلم يرجم على علوي 
باشا جواباً »> وانما انصرف عنه عزون القلب كيب النفس كاسف 
البال » راضياً مع ذلك شيا من رضى» فقد أصبح له عمل ينفق 
فيه وقته وجهده . ولیس بقلیل أن يقال عنه إنه أستاذ في ابحامعة . 
وأقبل على الادب وتارخه يعد دروسه قيهما. وقرر أن بختار 
لادرس في عامه الاول تاريخ الادب الاندلسي . وما هي ألا آن 
غرق في « تفح اليب » وما اليه من كتب الادب العرإي في الائدلس » 
فسي نفسه ونسي الناس » ولكئه لم ينس البعثة الى باريس ولم 
ينس الحرب الي حول بیله وبين باريس . وكيف السبيل الى نسيان 
الحرب وألباوها المروعة تصبحه وتسيه في كل يوم؟ . 


وانه لغارق في الادب الائدلسي يقروه مع صديقه ذاك الذي 
قرأً. معه أبا العلاء ويقروه مع خادمه كلما غاب عه صديقه ذاك » 
واذا الحامعة تدعوه فيذهب الها عجلا“ وجلا“ ذات ضحى › 
وهناك يلقى علوي باشا ‏ رحمه الله فيستقبله باسماً له رفيةا 
به » وينبئه بأنه مسافر بعد أيام الى فرنسا. فقد انجلت الغمرة 
بعض الالمجلاء وانهزم الالمان أمام باريس > وسعى ملو فرنسا 
في مصر عند الخكومة وعند الحامعة لتعيدا طلابيما الى الحامعات 
الفرسية . ّ 
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ومند ذلك اليوم أقبل الفنى على ئة لفسه السفر مستأنفاً حياته 
تلك الي كائت تملوها الاحلام العذاب . والآمال العراض . ويقبل 
اليوم الموعود فيسافر الفى من القاحرة ومعه أخ له يرافقه في سفره › 
ويا معه في فرنسا ليم درسه هناك ويعين آخاه على الياة الشاقة 
في تلك البلاد الغريبة الناثبة . وقد أبت ابلمامعة أن تحتمل من نففة 
هذا الأخ قليلا أو كيرا . فاضطر الاحوان الى آن يعيشا بمرتب 
واحد على ما في ذلك من ضيق وشدة . وقبلث الاسرة أن تعيثهما 
بشيء من مال يسير بين حين وحين » وعلى غير نظام مطرد . 


وي الرابع عشر من شهر نوفمبر حر الفى من الاسكندرية 
ونع ألحوه وطالبان من طلا البعثة ابلامعية كان مما في حيانه 
ي فرنسا شان اي شان . 

فأما أحدهما فكان قد نف على الاربعين ›» وكان غريب 
الاطوار حقاً . كان قد ظفر بالشهادة الثانوية وعمل في ديوان من 
دواوين الحكومة وانتسب الى مدرسة الحقوق الفرنسية . فكان يخدو 
على مکتبه ويروح الى مدرسة اللقوق حى ظفر بدرجة الليسانس 
الفرنسية من جامعة باریس » وکان مرتبه ضئیلا“ ولکته کان بحسن 
التدبير والاقتصاد فيودي رسوم المدرسة ويسافر الى باريس في 
كل عام لاداء الامتحان »> حى اذا تم الدرس طمع في أكار 
من الدرجة الي ظفر با . واتصل بعلوي باشا فقص عليه قصته › 
وتأثر الباشا بهذه القصة وقدر أن هذا الفى بحب أن يكون حريصاً 
على العلم عباً له مشغوفاً به » ما دام قد تکلف في طلیه کل هذا 
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العناء > وقتر على نفسه في الرزق كل هذا التقتير حى ظفر بمله 
الدرجة الي أتيحت له . وجعله علوي باشا عضوآ ني البعثة ابحامعية 
ليمضي ني درس الحقوق حى يظفر بدرجة الدكتوراه . م بحفل 
تقدم سنه ولم يفرض عليه امتحاتً أو شيا يشبه الامتحان . 


وأما الآلحر فكان قد نيف على الثلاثين » وكان قد نخرج في 
دار العلوم وتقدم لمسابقة الحامعة فظفر فيها وأرسل الى فرلسا 
للتخصص في الادب العربي . فأقام فيها سنين متصلة تم رد“ الى 
مصر حين أعلنت الحرب تم أعيد الى فرنسا بعد أن انجلت عنها 
الغمرة الاولى . وكذلك لم يشعر الفى وأحوه بشيء من الوحشة 
في هذا السفر بفضل هلين الرفيقين . وكان سفراً غير قاصد» 
فيه کڻير من جهد وفيه شيءَ من خطر آيضاً . 


فقد اختيرت لسفر البعثة سفينة فرنسية فقيرة حقيرة رخيصة . 
وكان اختيارها لوا من الاقتصاد . وکان اسمها (أصبهان » ؛ 
وكانت على بوسها وفقرها مرحة تحب الرقص تي البحر » وتحسن 
اللعب على أمواجه ولا تحفل با بلقى ركابها من أعقاب حبّها 
للرقص واللعب . وكانت توثر المهل على العجل » وتفضل الاناة 
على السرعة . وكانت السفن تعبر البحر بين الأسكندرية ومارسيليا 
تي أربعة أيام . فأما أصبهان فكانت تحب البحر وتوثر أن تعبره 
في نمانية أيام لا في أربعة ؛ وصعد الفى الى ١«اصبهان‏ » يتعار 
في جبته وقفطانه . ولم يکد يبلغ غرقته ي الدرجة الثائية ويسمع 
ابحرس الموذن بقرب اقلاع السفينة حى حرج من جبته وقفطانه › 
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ونحفف من عامته » ودنحل تي ذلك الري الاورولي ... وشغله دحو له 
في ذلك الزي عن اقلاع السفيئة واندفاعها ني طريقها هادئة ول 
الامر » مضطربة بعد ذلك أشد الاضطراب »> ورأى الفى نفسه 
حين أقبل المساء وقد فارق مصر » ودنع الى مغامرته تلك الي 
عرف وها ولکنه لم یعرف ما کون بعد اوا هذا من الاحداث 
والخطوب . 


والحتق انه لم يفكر ي الاحداث ولا في الخطوب ».ولا قي أول 
المغامرة ولا آلحرها » وانما شغل بريه ابحديد ساعة وبعض ساأعة»› 
ثم شغل باضطراب السفينة بعد ذلك » فلم يفرغ منه الا حين تمت 
السفينة رحلتها وانتهت به الى مارسيليا ذات مساء بعد نمانية أيام 
طوال حافلة بالفزع والروع والضبڻ . 

وقد لزم الفبى غرفته تلك منذ دحل السفينة الى أن خرج منها . 
لم يذهب الى غرفة الائدة » وكيف يذهب اليها وهو لا بحسن 
الحركة في هذه السفينة الي لاتستقر » ولايعرف ابللوس الى موائد 
الطعام » ولا مسن استعمال تلك الادوات الي يستعملها الناس حين 
يطعمون » ولا يستطيع أن ڀأكل مام المسافرين من الاوروبيين 
بیدیه کلتیهما أو احداھما » کما کان يصنع ي مصر ؛ فليس له 
بد" اذن من آن بصيب طعامه ثي غرفته . وكان الرفاق قد وكلوا 
به خادماً من حدم السفينة يحمل اليه غداءه وعشاءه > وقد أعدا 
اعداداً حسناً ليصيب منهما حاجته . فكان اللادم يحمل اليه الطعام 
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في موعده فیضحه بین يديه ثم ينصرف عنه ويغلق باب الغرفة 
من دونه » م يعود اليه بعد حين لحمل ما وضع بین بدیه من أطباق . 
وكان كلما عاد لحمل هذه الإطباق قال للفى في ضصحكة حزينة 
جملة“ بعينها لا يغير منها حرفا حى حفظها الفى ولم ينسها : «ما 
أقل ما تصيب من الطعام ! » وأفاق السفر ذات ليلة مذعورين 
فقد اضطربت السفينة اضطراباً عنيفاً مفاجئا وكثرت فيها ابللبة 
م وقفت السفينة فجأة » وجعلت اأريح تعصفث من حوطا واشتد 
اصطخاب الموج »> وصوت بعض النساء »> وعرف المسافرون 
أن عطبا قد أصاب محرك السفينة » ولم يشك أحد ثي أن الخطر قريب . 


وبینما کان السفر تي ذعرهم وروعهم » كان الرفيتق الدرعي 
مفبلا“ على ذقنه » يعمل فيها الموسى حى اذا فرغ من ذلك دخل 
ب ب ایارک مر ان یال ت ل اد رن خرن 
في كل يوم“ م أقبل على الفى متكلفاً ضحكا يغالب به الروع . 
فلما رآه مستلقیاً في سریره قال متضاحکاً : 

شوائك اسيل الاحرة عل :هة الال 


قال الف : 

- وما ترید أن أصنع ؟ 

قال اللر عي : 

-فاني كرهت أن أستقبل اموت في قنيص » فحلقت ذقي 
واتخذت زيتي .لاغرق كربا لا يضحاك الناس مي . 
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م اندفع ي ضحك بائس وأخذ يتغى ثي شعر البردة كما 
يتغى فيه بعض أصحاب الطرق : 


امن تذکر جړران بڌي سلم 
مزجٹ دمعاً جری من مقلة يدم 


وانه لفي هذا العبث » واذا اضطراب الناس يمد . فقد عرفوا 
أن في السفينة من المهندسين والعمال من يستطيعون اصلاح ما 
صاب عرکھا من عطب » واا ستستأنف سيرها بعد ساعات . 
وما سرع ما استحال الروع الى ضحك ولعب وابتهاج ... 

وتستأنف السفينة سيرها وقد سكنت » فهي لا تعصف › 
وسكن الموج فهو لا يفصت » ومضت السفينة في طربقها هادئة 
مستأنية > كأن رشدها قد ثاب اليها > وكأنبا هي قد ثابت اليه . 
وتبلغ مارسيليا مساء ذلك اليوم فيهبط صاحبنا من السلم لا يتعر 
في جبته وقفطانه »> ولکن نفسه هي الي كانت تتعر ئي هله الحياة 
الحديدة الي يستقبلها ولا يعرف كيف يلقاها » ولا كيف يحمل 
أعباء‌ها » ولا کی نفد من مشکلاما . 


ويبلغ الرفاق مدينة مونبلييه الي أمرم النامعة أن يطلبوا 

العلم فيها عامهم ذاك ولا يذهبوا الى باريس حى يوذن مم في 

الذهاب اليها »> وهم يبلغون تلك المدينة مع اليل وهم هلون 

من مرها كل شيء . ولكن رفيقهم ذاك الذي نيف على الاربعين 

وحلب الدهر أشطره كما كان بقول »> وجعل نفسه رئيساً هم 

بحكم السن » بقودهم الى قندق حقير فقير كسفينتهم تلك الي 
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عبرت بهم البحر » فاذا استقروا ي هذا الفتدق وعبث بهم البرد 
أقبل الدرعمي متضاحكا وهو بقول للف : 
أوتل مثل وجه الكلب لكن 
لخاطر سلطن اصبر شويه 
وسلطن هذا هو اسم الرفيق ساطان الذي قادهم الى الفئدق › 
ولكن ضرورة الشعر حذفت ألفه لیستقم الوزن »› وما أكثر ما 
تحذف ضرورات الشعر من الحروف !... 
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الن صل اعادیعشر 


عى ىسا ... 


واستقبل الفى حياته تي مدينة مونبلييه سعيداً بها الى أقصى 
ما تبلغ السعادة > راضياً عنها كأحسن ما يكون الرض . فقد 
حقق آملا" م یکن يقدر ائه سيحققه في يوم من الأيام . 


ت ا کی ا 
بين الأزهر وحوش عطا » تشقى نفسه في الأزهر » ويشقى جسمه 
ونفسه تي حوش عطا » حياة مادية ضيقة عسبرة كأقسى ما يكون 
الضيق والعسر . وحياة عقلية مجدبة فقيرة كأشد ما يكون الاجداب 
والفقر . ونفس م ضيعة بين عسر الحباة المادية وفقر الحياة المعنوية . 
تم يوازن بين حياته تلك وبين الحياة الخديدة الي أخذ بحياها في 
هذه الماينة الفرنسية » لا محس جوعاً ولا حرماناً » يحمل البه 
فطوره اذا اصبح ناعاً لينا لا حشولة فيه ولا غاظ . فاذا جاءعت 
أوقاٹ الطعام في 'وسط النهار وني آخره » وجد ي اخحتلاف 
الالوان وتتوعها ما يذكره بطعامه ذاك المتشابه حین کان بغمس 
خبزه في عسله ذاك الاسود مصبحاً وممسياً »> وحين كان حب أن 
بتخفف من طعامه ذال آحياناً والف عن حلاوته البغيضبة الى 
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ٿيء آخر فلا جد الا ذلك الطعام الغليظ الذي كان الازهريون 
بعيشون عليه ني تلك الأيام . فإذا أحب أن بتفكه فلا منصرف 
له عن البليلة في الصباح والتين الغارق ني الماء اذا كان المساء أو 
الضحى . وأين ذلك الطعام الغليظ من هذه الألوان النرفة الرقيقة 
الي كانت تعرض عليه ي غذاثه وعشائه ي غير تقتیر ولاتضییق 
وني كثير من الحاح اللحدم وأصحاب الفندق عليه ني آن يصيب 
منها آكر ما أصاب . 


ويذهب الى ابحامعة فيسمع فيها ما شاء الله أن يسمع من دروس 
الادب والتاريخ واللغة الفرنسية > لا يسمع درساً الا أحس أنه 
قد علم ما لم يکن يعلم › وأضاف الى علمه القديم علماً جديداً ؛ 
وهو على قلة حظه من احسان اللغة الفرنسية لم يكن جد كثيراً من 
المشقة ولا يبذل كثيرآً من ابمحهد ليفهم ما كان الاساتذة يلقون من 
الدروس فهماً غنیه ویرضيه . کان الفى يوازن بين حیاته هڏه 
الحديدة وحيائه تلك القديمة »> وبقيس ما بيتهما من الفرق العظم › 
فيرى نفسه أسعد الناس وأعظمهم حظاً من النجح والتوفيق › 
وهو مع ذلك م یکن میسراً عليه في الرزق »› وانما کان عليه ن يدر 
مرتبه ذاك الذي لم بكن بتجاوز اثي عشر جنيهاً لينفق منه على 
نفسنه وعلى آخحیه . وقد با له ما آراد من ذلك في غير تکلف ولا 
عناء . كانت المحياة الفرنسية في تلك الايام هينة ميسرة تتيح لفتيين 
أجنببين مظه ومثل أخيه أن يعيشا بهذا المرتب الضئيل عيشة راضية 
حین تفاس الى ما کانا بلقبان في مصر من قسوة الحباة وشظفها . 


م لم بلبث الفتى أن فكر قي أنه م يعبر البحر الى فرنسا لياردد 
بين الفندق والحامعة » وانما أقبل الى هذا البلد الغريب ليدرس 
ومحصل ووز الامتحان ويظفر بالدرجات الجامعية الي لم يظفر 
ہہا أحد قبله من مواطنیه . فلم یکن له بد من أن يظفر بدرجة 
الليسانس » ولم يكن الى الظفر بتلك الدرجة سبيل في تلك الايام 
اذا ل بحسن الطالب لغتين لم يكن من احسانهما بد . احداهما لغة 
الدرس وهي اللغة الفرنسية الي كان الفى قد حل منها بحظ يسير . 
والاخرى لغة قدبمة كان الفتى يسمع عنها ولا بحققها ولا يعرف 
الى العلم بها سبيلا وهي اللغة اللاتيئية . 

 ھ‎ 

وقد أخذ الفنى بتهيأً لاتقان الفرنسية من جهة » وتعلم اللائينية 
من جهة أخرى . فالتمس لنفسه معلماً حاصاً يعينه من ذلك على 
ما کان یرید . وقد جمل رفاقه بہحثون له عن العلم الذي يلاه 
حى قیل مم ان صاحبکم مکفوف ولیس له بد من أن یتعلم 
كتابة المكفوفين وقراءتهم ليستطيع أن يعتمد على نفسه في تحصيل 
ما ريد أن بحصل من العلم . ۰ 

م قيل لمم ان ني تلك المدرسة من مدارس المكفوفين آستاذاً 
ضريراً قد يعين صاحبکم على حاجته . فسعوا الى هذا الاستاذ 
وقدموا اله صاحبهم » وأعان الاستاذ اليهم انه زعم بان بعلم 
رفيقهم الكتابة والقراءة الفرنسية واللائينية جميعاً »> ولم يطلب 
على هذا الا أجرآ ضئيلا في نفسه » ولكنه كان ثقيلا" على هذين 
الاحوين اللذين كانا يعيشان إعرتب شخص واحد. 


۱۳۱ 


وقد قبل الفى مع ذلك أن يشق على نفسه وعللى أخيه » وأن 
يودي الى الاستاذ أجره الذي طبه . وكتب الى اللحامعة يستعينها 
فلم تبخل عليه بالعون وقامت عنه بأداء هذا الاجر . 


وأقبل الفى على الكتابة البارزة يتعلمها فلم يليث أن أحسنها » 
ولکته عندما حاول أن ينتفع مہا ني درسه م مجد الى الانتفاع با 
سيبلا“ . فلم تكن الكتب الي كان متاح الى قراءتما قد طيعت على 
هذه الطريقة اللحاصة . وكان رعا أتيح له الكتاب المطبوع على هذه 
الطريعة > فلا يكاد يأحذ في قراءته حى يضيق بهذه القراءة أشد 
الضيق »> وبنفر منها عظم التفور . فهو قد تعود أن يأحل العلم 
بأذنيه لا بأصابعه »> وهو من أجل ذلك بجد المشقة كل المشقة في 
تنم هذه النقط البارزة حى يولف منها الكلمة » ثم يولف من 
الكلمة وأمثاها جملة » م ولف من هذه اللسملة وأمثاا كلاماً بمكن 
أن يعمل فيه عقله وفهمه وبصرته ؛ واذا هو جد في ذلك عسراً 
أي عسر » ويسأم ذلك أشد السأم وأقساه »> ويرى أنه يستطيع 
أن حصل من طريق أذنيه أي اللحظات القصيرة ما بحتاج الى الوقت 
الطويل واللل اللقيل ليحصله من طريق أصابعه . وهو يعدل عن 
الكتابة البارزة وعن القراءة بالاصابع الى طريقته الي ألفها الإ 
في درس اللاتينية . فقد كان حريصاً على أن يتعلم هذه اللغة ي 
أئاة ومهل » وكائت هذه الطريقة ني الكتابة والقراءة نواتيه وتلام 
ابتداره درس هذه اللغة وحاجته الى الريث والاناة . 


على أنه لم يكد يتقدم ي درس اللاتينية فليلا حى سم القراءة 


1۳ 


بأصابعه » وآئر الاستماع على تلمس الجروف » وأحس الخاجة 
الى قارىء يقرأ عليه ما يريد في اللاتينية والفرنسية جميعاً . ولم 
يستغن عن أستاذه ذال الذي كان يعلمه هاتين اللغتين . واستحى 
أن يطلب الى ابحامعة عونا جديداً. فقتر على نفسه أشد التقتير 
وأقساه » وعاش عيشة فيها شيء من غاظة وخشونة » ولكنها 
کانت على كل حال خير من حياته الي ألفها ي مصر . 


OE OK 


على آن الايام أبت الا أن تشق عليه وترهقه من أمره عسرا. 
فقد كان يعيش مع أخيه عبشة راضية على ما فيها من قسوة ومشقة .. 
وكانا يدبران أمرهما تدبيرا ملاعا لطاقتهيا المالية »> ولكنهما م 
يلبغا ان احتلفا واشتد بينهما الاختلاف » حى أصبحت حاتہما 
خصاماً متصلا“ وشقاء ملحا »> وحى اضطرا الى أن ترقا 
یسکن کل واحد منهما في مازل غير الذي يسکنه أخوه ویلتقیان 
بين حين وحن . وقد اضطرهما ذلك الى المبالغة في التفتير على 
أنفسهما . فليست النفقات . الي بقتضيها اقاراقهما ي المسكن » 
كالنفقات الي كانا بحتملاما حين كانا يسكنان قي غرفة واحدة » 
ومتلفان الى ماثدة واحدة , 


وكذلك اشتدت صسوة الحياة على هذين الاحوين الغربيين › 
ولكنها لم تنل من صبرهما ولم تصرفهما عن جداهما ي الدرس 
والتحصيل . ولم تكن حباة الفى على ذلك الحو مبغضة اله › 
ولا ثقيلة عليه من جميعم وجوهها » وانما كانت مزاجاً من اليد 


۳ 


الصارم والزل الباسم . يلتقيان أحيانً فيحيا الفنى حياة ليست حلوة 
ولا مرة» ولکنها مر في اول النهار ولو بي آخره حين کان 
الفى باقى رفاقه ويسمع لاحاديثهم » ويقضي بینهم فیما کان 
بعرض هم من المشكلات » وما اكر ما کان يعرض هم من 
المشكلات » ومن مشكلات الحب والغرام خحاصة !... 


وكيف تريد فتية من المصريين على أن بعيشوا في فرنسا ويحتافوا 
الى القهوات والاندية وبعض ما يقام من الحفلات دون أن يداعبوا 
الحب أو يداعبهم الحب » ودون أن تقسو عليهم دعابة الحب 
بين حين وحین ؟ ومن ذا الذي يستطيع أن منم صديقين من أن 
تروقهما فتاة واحدة » واذا هما يلتمسان الى لقامما الوسبلة . فاذا 
أتيح مما هذا اللقاء ابتغيا عندها مواقع الرضى » ثم لا يلبث أن 
يكون بينهما التنافس »> تم اللحصومة » مم التلاحي » م الفرفة . 
أيهما ظفر عند صاحبتهما بالرضى فهو عدو لصاحبه الذي أحلفه 
الظن » وكذ به الامل ولم يقع من نفس الستاء ما كان برجو من 
موقع الرضى والارتياح . ولا تلبث هذه الحصومة بين الرفيقين 
أن تنجاوز الحب الى غيره من ألوان الحياة الي كانا يتعاونان عاليها 
ویش رکان فیها . واذا صاحبنا يصبح قاضياً بين رفاقه في شوُون 
ا لحب ولیس له أرب فيه ولا سبيل اليه . وأنى له بشيء من ذلك 
وهو المكفوف الذي لا بحسن شيا حى بعبنه عليه معين وهو لا 
یری وجوه الحسان › ولا بعرف كيف بتحدث الیهن أو كيف 
ببتغي الى رضاهن الوسائل . فهو يغدو على الحامعة مصبحاً > 
فاذا راح الى مزله لحر النهار لم ببرحه حى يسفر له صبح الغد . 


۳٤ 


والرفاق يمون به في آخحر النهار وأول الليل »> فيختصمون بين 
يديه ويتخذونه حكماً بينهم »> وهو يصلح بين المختصمين مرة 
ويقضي لبعضهم على بعض مرة. 
¢ 

ولکن اللبل لا یکاد یتقدم حى يتفرق عنه رفاقه جمیعاً › 
واذا هو محلو الى نفسه هذه اللحلوة المرة الي لا جد عليها معيتاً . 
قد جلس وحده في غرفته تداعب نفسه اللحواطر المختلفة الكثبرة . 
فيها ما يسر »> وفيها ما يسوء . فيها ما بحي الامل » وفيها ما ملا 
القلب بأساً وقنوطاً . 

وما يزال الفى جالاً في جلسه ذاك من غرفته تعبٹ به 
حواطره هذه المختلفة لا يسأل عنه سائل ولایلم" به ملم ء وانما 
هي الوحدة المطلفة القاسية الي كائت تذكره وحدته في غرفته 
في حوش عطا » حين لم يكن يونسه الا صوت الصمت وما كان 
بعر دد فيه أحیانا من ازيز بعض الحشرات . 


وربا أسرفت عليه القسوة حى ننتهي به الى أقصاها فيمتنم 
عليه النوم > وبأبى الارق الا أن بكون له حليفاً . وانه لفي ذلك 
واذا بابه يطرق وقد كاد الليل ببلغ ثلثيه . فاذا أذن لاطارق بالدخول 
فتح الباب وأقبل عليه أحد رفاقه وقد أحذ من عبث الشباب بأعظم 
حظ ممکن » وهو لا بريد أن يأوي الى سریره حى بتحدث 
ببعض عبثه الى صاحبه . فاذا فرغ من حديثه وانصرف وترك 
صاحبنا وقد انتهی به الحزن والضيق الى غايتهما » واذا هو يقضي 
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لبلة بيضاء لا يذوق فيها للنوم طعماً . فاذا أصبح غدا على حياة 
فاترة لا خير فيها لعقله ولا سمه . 

وهو على ذلك وعلى ضيق ذات يده وعلى المشقة الشاقة الى 
كان يلقاها في الاحتلاف الى الحامعة والانتفاع با كان يسم 3 
الدروس > راض عن حياته كل الرضى »> مطمان اليها أشد 
لاان لا ھی ۷٠‏ ان می ا کی کی ال ار ل 
من غاية وهو واثق بأنه سيبلغ من هذه الحاة ما يريد » سيحسن 
افرنسية » بل هو قد أخذ مسنها ويطاتق بها لسانه في غير مشقة › 
وسیتعلام اللاتيتية > وسيتهياً للامتحان . ومن يدري لعله أن کون 
أول طالب مصري بظفر ي يوم من الأبام بدرجة اليسانس في 
اللاداب . 

وانه لفي هذه المياة اللوة المرة القاسية اللينة الي بها أحياناً 
کاشد ما پکوت الحب » وپضیق بہا آحیاناً آخری کاشد ما یکون 
الضيڻ » واذا الحياة تبتسم له فجأة في يوم من أيام الربيع ابتسامة 
تغير حیاته کلها تخییر ا . 

واذا هو لا يعرف الوحدة ولا جد الوحشة حين يلو الى نفسه 
اذا أظلم الليل » وكيف تجد الوحدة أو الوحشة الى نفسه سيلا ء 
وکیف تبلغه تلك اللحواطر الي کانٹ توذیه وتضنبه وتورق ليله 
وثي نفسه صوت عذب رفيق يشيع فيه البر والحتان ويقرأً عليه 
هذا الأثر أو ذاك من روائم الأدب الفرنسي القدم ؟ 


۱۳۹ 


برحم الله أبا العلاء > لقد ملأ نفس الفنى ضيقاً بالياة وبغضاً 
ها » وأبأسه من الحير » وألقى ني روعه أن الحاة جهد كلها 
ومشقَةٌ كلها » وعثاء كلها , واذا هذا الصوت يذود عن نفس 
الفى كل ما القى قيها أبو العلاء من ظلمة التشاوُم واليأس والقنوط › 
كأنه تلك الشمس الي أقبلت في ذلك اليوم من آيام الربيع › 
فجلت عن المدينة ما كان قد اطبق عليها من ذلك السحاب الذي 
کان بعضه يركب بعضا » والذي کان بقصف وبعصف حی 
م المدينة او کاد علوها اشفاقا وروعاً۔ 

وإذا المدينة تصبح كلها اشراقاً ونوراً. 

سمع الفنى ٠‏ ذلك الصوت يقرا عليه شيا من شعر راسين 
ذات يوم . فأحس كانه خلتق خلقاً جديداً» ومنذ تلك الساعة 
الي سمع فبها ذلك الصوت مم بعرف اليأس الى نفسه سبيلا . 

ولم يعرف الفبى انه حب الحياة قط كما أحبها في الئامن عشر 
من شهر مايو ي ذلك العام . 

ولم يعرف أنه قبل على الدرس كما أقبل عليه من ذلك اليوم ‏ 

ولم يعرف انه انتفع بالاحتلاف الى المامعة والقراءة في الكتب 
كما جعل ينتفع يما منذ ذلك اليوم أبضاً.. حى حين انقطع 
عله ذلك الصوت العذب البر الرفيق لمقدم الصيف . 

فقد کان الصوت يصحبه داعا لا يكاد لو الى نفسه في 
لبل أو نار الا سمعه يقرأ عليه هذا الكتاب أو ذاك» ني تلك 
البرات الي كانت تسبق الى فلبه فتملوه رضى وغبطة وسروراً. 


۱۳۴۷ 


وانه لفي هذه السعادة الحصلة > واذا صاحبه الدرعحي يقبل 
عليه ذات صباح مظلم الوجه والنفس والصوت »> فينبثه بأن 
كتابا قد وصل اليه من ابحامعة نئه فيه بأن طلاب البعثة جميعاً 
جب أن يعودوا الى مصر وأن بأحذوا الها أول سفيئة تتاح هم 
بعد قراءة هذا الدعاء . 

وقد سمع الفى حديث صاحبه فأغرق ي ذهول عيق » م 
أفاق بحد وقت لم يدر أقصر أم طال »› واذا هو پری آماله 
العذاب فد استحالت ني أقصر لحظة الى آمال كذاب » ويرى 
حياته المشرقة الباسمة الحلوة قد أصبحت ظلمة عابسة مرة ممضة . 
ولكنه على ذلك لم يستسلم ليس » وإغا أحذ بنعلق بالوهم فبيرق 
الى من كان بعرف من الصديتق القادرين على أن يسعوا له في الحير 
عند الحامعة أو عند السلطان . ويبرق الى القصر وينتظر ما يعود 
به البرق عليه » واذا البرق لا بعود عليه الا بالالحاح في الدعاء 
أن يعود الى مصر في غير ابطاء. 

ویری الفی نفسه ذات یوم من شهر سبتمیر یسعی مع رفیقه 
الدرعي الى السفينة » وكلاهما مخزون كاسف ابال كأنه لاإيسعى 
العودة الى الوطن » وإنمما يساق إلى المىت. 


۱۳۸ 


الفصبل الاي عشر 


وكانت أيام السفينة السنة طوالا“ ثقالا قد ألقى عليها الحرن 
غشاء شاحباً بغيضا . فلم جد الصاحبان فيها للذة السفر وراحته 
طعماً » ونما كان اهم يصبحهما ويمسيهما »> وكائت خيبة الأمل 
حديٹهما في النهار حين يلتقيان » وحديث نفسيهما في اليل حين 
رفيرقان . وما مما لا يشقيان يذه العودة الفاجثة »> وإحدهما 
قد أنفق في باريس أعواما طوالا م لم بحشق من آماله شيا وإنما 
همٴ ولم يفعل »> فتعلم الفرنسية واخحتلف الى الدروس وأحذ 
بتهياً لاعداد رسالته الي ينال بها درجة الدكتوراه » واذا الحرب 
ترده عن ذللف ردا . فاذا عاد الى فرنسا واستانف ما کان فيه 
من استعداد للرسالة والامتحان رداته الازمة الالية الي آدركت 
ابعامعة الى وطنه خائباً فارغ اليدين لم بصنع شيا وم يظفر بشيء . 

ولو قد التمس لنفسه علا" حين ترج في دار العلوم وم 
يتكلف ما تكلف من السفر والغربة » لكان في ذلك الوقت 
معلماً ني هذه المدرسة أو تلك من مدارس الدولة . ولكته يرى 
فسه ضائعاً لا يكاد يدو من الغاية حى يصد عنها صداآً. تصده 
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الحرب مرة وتصده الازمة الالية مرة اخحرى » وهو يعود الى 
مصر ليعيش فيها فارعا لا يدري مادا يعمل ولا يعرف كيف 
كسب القوت . 

واما الآحر فقد جد وكد واحتمل المشقة والعناد »> وداعب 
الاحلام والآمال »> حى اذا أشرف على اليعثة ولم يكن يقدر 
انه سیشرف عایها رده عنها اعلان الحرب » فعاش اشهراً 
عيالا على أبيه وأخيه وذاق مرارة الحياة الي لاتغي عنه وعن 
غيره شيا . م اتيحت له البعثة فأقبل على عله مختبطاً سعيداً 
يكاد خرجه النشاط من اهابه . وقد حاول من أمور الدرس ما 
اتیح له قیه کثیر من التوفیق » حتی ظن آنه بالغ ما يرید» مم 
عرض له اٹناء اقامته فی فرنسا ما آحیا في نفسه آمالا“ لم تکن 
تخطر له ببال . فهو قد عرف انه یستطیع ان یکون کغیره من 
الاس بل خير من كثير من الناس ميا حياة فيها رضى وغبطة 
وفيها نعمة وبمجة . وفيها سكون الى هذه الرحمة الي كان قد 
استيأس منها والي كان أبو العلاء قد القى ي روعه اله لن بذوقها 
ما عاش . واذا الايام تدنيه منها أو تدنيها منه . 

واه لفي حياته نلك الراضية الناعمة على ما كان فيها من خحشونة 
وعسر » واذا الحامعة تدعوه الى مصر ليعود اليها كما حرج 
منها كأنه لم يداعب الامل الا ليتجرع مرارة اليأس كأبغض ما 
ٿکون مذاقاً . 


وهو قد عرف التبطل والفراغ في أشهره تلك الي قضاها 
في مصر بعد أن أعلنت الحرب » وهو يعود ليلقى التبطل والفراغ 
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مرة أخرى في مصر . 

أف مما من رفبقين بغيضين ! ولقد كان بقطع الأمد بين 
مويليه ومارسيليا أثناء ليلته ثلك الثقيلة وليس في نقسه الا شيء 
واحد » هو هذا الصوت العلب الذي طلا قرا عليه آيات الأدب 
الرنسي وهو الآن يناجيه ني حرف أليم ... واذن فلن نلنقي بعد 
أن بنقضي الصيف | 

رقف اجه نالرت ن اة يه اجا الان 
مرة » ومناچاة الأمل مرة أخرى » يشفق عليه من الاحداث 
ويمئيه الانتصار عليها واللحروج منها » ويتحدث اليه بأا الغرات 
م ينجلین . وبأن لكل أزمة غاية ويعد كل حرج فرجاً» وهو 
مضطرب بين هذه الابسسامات المضيئة الحاطفة الي لا تكاد 
تعرض له حى تنصرف عنه »> وهذا المحزن اجام المقم اللي 
لا يفارقه الا ريثما يعود اليه ! 

وتبلخ السفينة غر الاسكندرية واذا الوطن زاهد بي هذين 
الصاحبين البائسين لا بريد أن يلقاهما ولان يضمهما بين ذراعيه › 
فقد كانت المرب قامة وکانٹ قيودها شدادا فالا . وكان أمر 
مصر الى غير أهلها > وكان أمر اللغور خاصة ضيقاً حرجا قد 
فرضت عليه رقابة أي رقابة » فلا تكاد السفينة تستقر ي مرساها 
ولا يكاد الصاحبان عاولان ابوط با حى يردا عن ذلك رداً 
شديدا » فلم يكن بكفي أن يصل المصري الى وطنه ليدخله › 
ونما کان جب أن بنتظر ویطول انتظاره حى يوذن له بالدخحول . 

وقد انتظر الصاحبان حى ثستأذن السلطة في السماح ما برك 
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السقيتة والتزول الى أرض الوطن » وآبرقا الى الحامعة والى من 
يعرفان من الصديتى بتعجلان هذا الأذن . ولكن الأمور لم تكن 
تجري في يسر واسماح » واذا هما يقيمان ثي السفينة يوماً ويوماً . 
وصنع الله هما في هذين اليومين أن كانا فيهما مضطربين أشد 
الاضطراب › پريدان أن تفتح مما أبواب الوطن ويتمتيان في 
أعماق ضمائر هما أن تظل مغلقة وأن تعود بما السفينة الى مارسيليا ... 

ولکن ماذا نصنعان في مارسیايا ؟ 

وکیف یعیشان في فرنسا ؟. 

بل كيف يعيشان قي السفينة نفسها اثناء عو دا ال مارسيليا ؟ 
ومن فما بئمن هذه العودة ؟ 

ولكن أبواب الوطن تفتح ممما بعد لي » والوطن يتلقاهما 
کٹیباً فیضیضف ال حزنہما حزناً وال شقامہما شقاء . 

وقد أقام صاحبنا في القاهرة قريب من ثلالة أشهر لايعرف 
آنه شقي تي حیاته کلها كما شقي فيها » ولا أنه سعد في حیاته 
کلھا کیا سعد فیھا . ولکن شقاءء کان طویلا ملحا وسعادته 
كانت سريعة حاطفة . كان يشقى بالتبطل والفراغ والبوس »> 
وكان سعد بذلك الصوت العذب الذي كان بٺاجيسه بين حين 
وحين » ورا أيقظه من نومه مفزعا » مسروراً مع ذلك بہذا 
الفرع . وکان یسعد بہده الرسائل الي كانت تصل اليه بين حين 
وحن فيها کر من الال المشفق » وکثر من التشجی عل 
احتمال الناثبات ء وريا اشثملت بعض هله الرسائل على زهرة 
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قد جففت وأرسلت اليه ليحملها كما تحمل التماثم ولتذكره 
إن عرض له النسبان ۔ 

وشهد الله ما عرض له السيان قط ... 

في هده الأشهر الثلاثة شكا الفنى كما لم يشاك قط تي حباته ٠‏ 
شکا شعرآً وئرآ حى لامه ي ذلك بعض الصديق › وقال له 
قائلهم أبن الصبر وأبن الأجمال »> وأن الشجاعة والاحتمال › 
وأين ذهب عنك المياء حى كتبت تي بعض الصحفث هلين 
السعين : 

الحمد لله على أنسي 
فد صرت من دهري الى شر حال 
لا امللت القوت ولا ابتنى 
ما فاتي ن بذل" السوال 

وقال له قائلهم أيضاً : أملك عليك نفسك » فانلك ان تكن 
تشكو الزمان الى الزمان فهو لن يسمع لك ء لأن الزمان أصمٌّ 
غي غافل ذاهل لا بعرف بنیه ولا يسمع مم ؛ وان کنت تشکو 
الزمان الى التاس » فالناس مشغولون عنك بأنفسهم » وهم بين 
رجلين عاطف عليك » ولكنه لا يقدر لك على شيء» وقادر 
على معونتك » ولكنه لا محفل بك ولا يلقي اليك بالا »> ولو قد 
أهدى اليك العون لا قبلته منه فما أرى أنلك ترضى لنفسك هذا 
الموان . 


ولکن صاحبنا م یقلعم عن شکایته لانه ل یکن یشکو الزمان 
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الى الزمان ء ولا يشكو الزمان الى الئاس ولا ينتظر من الرمان 
ولا من الناس شيعا »> وانما كانت الشكوى غلاء نفسه المحرونسة 
وبال الكئيب . 


ي تلك الايام كان عبد الحميد حمدي رحمه الله يصدر جريدة 
السفور » ي كل أسبوع » ويطلب اليه والى غيره من الصديق 
أن يعينوه بالكتابة فيها »> فکان صاحبنا يرسل اليه حديٹ نفسه 
ذلك الم . 

وكان يردد على ابحامعة ويسمع بعض دروسها » فسمعم ذات 
ذات يوم درس الاستاذ المهدي رحمه الله > وكان له مع الاستاذ 
تلك الخطوب الي رويت ي حديث مضى والي کادت تفصله 
من بعثة الحامعة لولا ان اعضاء مجلس الادارة كانوا أفقه وأذكى 
من أن پيستجيبوا للاستاذ رحمه الله . 

وني تلك الايام طلب عبد الحميد حمدي الى الى ان ينشر 
كتابه عن أي العلاء ء فاستجاب الفى لذلاف سعيداً حبورآً . وجد 
في ذلك تسلية لبعض همه وشغلا لبعض وقته وارضاء لغروره 
الذي كان في حاجة الى بعض الرضى بعد ان اسرفت الايام في 
القسوة عليه . وأي رضى للغرور أعجب اليه وآثر ني نشسه من 
ان یظهر له کتاب في ايامه تلك الشداد؟ 


وقد نشر الكتاب › ولكن صاحبنا لم يفد من نشره مالا قليلا“ً 
أو کثیراً» وم فد منه رضی قلیلا او کثیرا. فقد اعجل عن 
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هذا کله » دعاه علوي باشا ذات يوم وأباه في رفق به وعطف 
عليه لم بنسهما قط ان ازمة ابحامعة قد انفرجت وان عليه ان يتأهب 
للسفر » فسيبحر مع صاحبه الدرعمي وغيره من اعضاء البعثة بعد 
ايام. 

مم انبأته ابحامعة بعد ذلك بأنه سيتشرف مع زملائه أعضاء 
البعثة بلقاء السلطان حسين كامل . 


الى القصر بقودهم علوي باشا » وأدخلوا على السلطان فلقيهم 
لقاء حسناً » والی على الفى سوالا م يعرف كيف يرد عليه . 
سأله : من اول من رفع شأن التعليم تي مصر ؟ 

فوجم الفى ولم يرجع جواباً . 

قال السلطان وهو يضرب على كتفه وبنطق قي لمجة لركية : 
ا ااا غ 

تم صرف الرفاق » ولم يكادوا مخرجون من غرفة الاستقبال 
حى انبأهم منبيء بان السلطان قد تفضل واجاز كل واحد منهم 


وخحلص الرفاق بعد أن خرجوا من القصر نجيا : فقرروا ان 
يدوا جوائزهم الى الحامعة معونة ها واعارافاً ببعض ما قد ّمت 
الهم من جميل . وکانوا بهذا القرار سعداء حقاً كنا اهدوا الى 
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الفسهم حبرا عظيما ومعروفاً جزیلاٌ. 

وهم يسعون الى علوي باشا رحمه الله لبرفعوا اليه قرارهم 
ذاك منتظرین ان يسمعوا منه رضى عنهم وثناء عليهم وتشجیعاً 
فم على ان يكونوا اخيارا. ولكن علوي باشا ياقاهم ويسم 
منهم ثم فرق في ضحك متصل » م بقول هم : 

ما هذا الكلام الفارغ ! خذوا اموالكم واذهبوا » فاعبثوا 
ما ئي باريس » ايها الحمقى ... فمن حقكم أن ترفهوا على الفسكم 
اباماً بعدما لقيم ي هذه الاشهر من عناء طويل ثقيل ! ! 

م یسکت حیناً م يقول : 

فاذا أصبحم اغنياء فاستأنفوا ما أقدمتم عليه من خير . 
وما اراكم تفعلون » يومئل فستعرفون قدر الال . 


وانصرف الرفاق عن علوي باشا لا يعرفون أكانوا راضين 
لانه قد حفظ عليهم أموالمم لينفقوها ني باريس .. ام كانوا 
ساحطين لانه م يقبل متهم تبرعهم ذاك الذي أقدموا عليه مخلصين ؟ 

ويفد الرفاق صباح يوم الى الحامعة ليأخلوا منها تذاكر 
السفر > ولكن صاحبنا يسمع ما يوذيه أشد الاذى وأمضه . 

فقد أبث شركة السياحة أن تصرف له تذ كرة السفر الا بإذن 
حاص من المفوضية الايطالية » فققد كان الرفاق سينزلون في 
نابولي » وكانت الشركة تخشى الا بوذن لصاحبنا بالنزول في ايطاليا 
لانه ضرير ولا بحسق السعي في اكتساب الرزق . 
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وظن الفى »وي قلبه حزن اي حزن ولوعة اي لوعة » اله 
سيرد“ عن السفر مرة ثاللة . ولكن الاستاذ لطفي السيد والامير 
احمد فواد بیسران له سفره ویصبح من غد فیرکب القطار الى 
بور سعيد ويصعد الى سفينة هولندية تعبر به البحر الى نابولي . 


وما اعظم الفرق بين سفره هذا الى نابولي وعودته تلك الى 
الاسكندرية ! كان لا بمللك نفسه من الفرح والمرح والسرور. 
وکان کل شيء یضحکه ویغریه بالبهجة والاغتباط حى جن 
اقبل الحادم عليه وعلى صاحيه الدرعي بعد أن ثقدم اليل قليلا“ 
فقال هما : 

اذا سمعتما ابلعرس فأسرعا الى ااذ منطقة النجاة ثم اسرعا 
الى الزورق المخصص لكما. 

قال الدركي : 

وف هلا کله ؟ 

قال اللحادم : 

- فانلث تعلم ان الحرب قاعة » واننا لا نأمن من ان تعرض 
لنا ي الطريق احدى الغواصات . 

م انصرف . 

وأحذ صاحبنا الدرعي 'بعول شاکیاً باکیاً ذاكرا امه الى 
لن يراها ولن تراه »> والفى مغرق في ضصحكب لا يكاد ينقضى . 

ولم تعرض لسفينة غواصة » ولم يلق المسافرون كيدا وانما 
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بلغوا مدينة نابولي ذات ص باح ؛ وم يكادوا يطأون الارض 
الايطالية حى ألح صاحبنا على صديقه الدرعي ني الاسراع الى 
مكتب البريد . 

وهناك وجد رسالتین كانتا تنقظرانه من باريس . فقرآهما 
عليه صديقه مرة ومرة »› فلما طلب مله قراأعممما للمرة الثالثة > 
قال له منکراً : 

اليك عي » فان في مدينة ابولي ما هو أنفع لنا وأجدى 
علينا من ترديد هنا الكلام الذي حفظتاه عن ظهر قلب ! .. 

وانفقا ي نابول يوماً سعبدآً » حى اذا کان اليل »> ركا 
القطار الى باريس . 
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AZA NS 
المصلالثال اٹ شر‎ 


فال دی ... 


وکان صاحبنا مقسم التفس يين السعادة المشرقة والشقاء 
المظلم أثناء سفره هذا الطويل منذ ترك القاهرة الى ان بلغ باريس . 

كان سعيداً لان الغمرة قد اتجلت عنه فاتصل من اقامته في 
فرنسا ما انقطع » واذن الله له قي أن يم ما بدأ من الدرس » ويحاول 
نحقيق ٠ا‏ كان يداعب من الآمال » ويسمع من جديد ذاك الصوت 
العذب يقرا عليه روائم الادب الفرنسى وأوليات التاريخ اليوناني 
الروماني ويعينه على درس اللاتينية . 


ولیس هذا كله بالئيء القليل »> وبعض هذا کان جديرآً ان 
سيه کل ما لقي من جهد» وکل ما احتمل من عثاء . ولکنه 
کان حمل ف نفسه پنبوعآ من ابيع الشقاء لا سبيل الى ان يغيض 
أو ينضب الا يوم يغيض ينبوع حياته فسها » وهو هذه الافة 
اي امتحن با في ول الصبا » شقي بها صبياً » وشقي بها ثي ول 
الشباب » واأتاحٿ له تجاربه بين حين وحين ان يتسلى عنها» 
بل اتاحتث له أن يقهرها ويقهر ما آثارت أمامه من المصاعب 
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وانشات له من المشكلات ؛ ولکنها كانت تأبى الا ان تظهر له 
پين حين وحين انا اقوی منه وأمضى من عزمه وأصعب مراساً 
من کل ما یفتق له ذكاوه من حيلة . 


والغريب من آمره وامرها الها كانت توذيه ف دخيلة نفسه 
وأعاق ضميره . كانت توذيه سرا ولا نجاهره باللحصومة والكيد . 
۾ تكن تمنعه من المضي ني الدرس ولا من التقدم في التحصبل › 
ولا من النجح في الامتحان حين يعرض له الامتحصان»› 
وانما كانت أشبه شيء بالشيطان الاكر المسرف في الدهاء الذي 
يكمن للالسان في بعض الاحناء والاثناء بين وقت ووفت » وى 
له الطريق بمضي فيها أمامه قدماً » لا يلوي على شيء ٠‏ تم مرج 
له فجأة من مكمنه ذالك هنا أو هناك » فيصيبه ببعض الاذى وينثي 
عنه کأنه ل یعرض له بمکروه بعد آن یکن قد أصاب من قابه 
موضع الحس الدقيق والشعور الرقيق »> وفتح له باباً من أبواب 
العذاب الحفي الالم . 


كان حين ركب السفينة لاول مرة وخحرج من زيه ذاك الازهري 
ودحل تي زيه الاوروبي الحديد قد نسي شيت واحداآً م بحسب 
له حساباً لانه م یکن بخطرله ببال . نسي بصره ذاك المكفوف › 
وأجفانه تلك الي كانت تنفتح ولكن على الظلمة الظلمة . 


وكان قد قرأ فيما قرأ من أحاديث ابي العلاء انه كان يقول : 
ان العمى عورة . وفهم هذا كما فهمه أبر العلاء نفسه . فكان 
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وشرابه کما کان پستخفي ہما أبو العلاء حى لا يظهر المبصرون 
مئه على ما بثير الاشفاق > والرئاء أو السخرية. 


ولم حطر له قط ان الحياة الحديثة لفرض عليه أن يستر اجفانه 
تلك الى لا تخى عنه شيا سرا ماديا . وقد انف أيامه في السفينة 
الاولى على هذا النحو » ولكنه لم يلق كيدا » لأنه لبث تلك الايام 
قابعاً ني غرفته لا یتجاوز باہہا مهما تكن الظروف »› الا ان يضطر 
الى ذلك اضطراراً » فكان لا مخرج ثي تلك الال الا حين يتقدم 
اليل . 

فلما بلغ مارسیليا نبهه رفاقه ي تاطف أي تلطف إن تقاليد 
الفرنسيين تقضي على مثله ان يضع على أجفانه تلك غطاء من 
زجاج أسود . واشتروا له غطاء من نلك الاغطية الرجاجية السود 
الي بتقي بها المبصرون ضوء الشمس . ولم يوذه تنبيه الرفاق له 
الى ذلك وانما رأى فيه تجديدآ » واراح اليه بعض الارتياح وکاد 
يعفى من الشقاء بعينيه المظلمتين م لم يفكر في شيء من امرهما 
ولا من أمر غطا مما ذاك الاسود حى عاد الى مصر . وف مصر 
لقيه أكبر اخحوته رحمه الله . وكان مطربشا مالا الى ارف عل 
ضیق ذات يده وضالة مرتبه . فلما رآه نکر غطاء عپنیه وقال : 

انه رخص حقیر لا يليق بمثلك . 

قال الفى : 

وما علي" أن يكون رخيصاً أو حقيرا» فما ينبغي لمي أن 
يزين معثل هذا الخطاء . 


قال أنحوه : 

ولكن غطاعك هلا لا يزيد نمنه على قرشين التين وأنا 
ميلد اليك خيرآ منه اسر لعينيك وأليق بمكانتك بين الذين تلقاهم 
من الرقاق والصديق وبين الذين ترورهم من أصحاب الكانة 
الظاهرة في مصر . 

م أهدى اليه غطاء ذهبياً وعزم عليه ليتخذنه مكان ذلك الغطاء 
ال ر حيص افير . 


واستجاب الفی لاخبه شاکراً رفقه به وعطفه عليه . وآقام 
في مصر ما آقام محمل على أنفه واذنيه ذلك الغطاء الذهبي الذي 
لم یکن رخیما ولا حقیراً. ولکن عودته الى اوروبا تتقرر ویغدو 
على ابمامعة ذات يوم فیقراً عليه کتابان » تم يروح الى متزله فيقراً 
عليه كتاب ثالث كان قد حمله البريد صباح ذلك اليوم . وتملاً 
هذه الكتب الثلاثة قلب صاحبنا غماً وهماً وبغضاً للحياة وضقا 
من الناس وتلقي على نفسه ووجهه غشاء صفيقاً من الكابة ينكره 
الرفاق . . 

وینګره علوي باشا رحمه الله سحين يراه وهو یرکب القطار 
ويرى على وجهه هذا الغشاء الكثيب فيهمس في أذنه : 

مالي أراك مزوناً كئيياً . وقد كنت أقدر أن أراك اليوم 
أشد ما تون ابتهاجاً واشراقاً .. ألا يسرك أن تعود الى فرنسا؟ 


ولم جب الفى .. ولكن دمعئين تنحدران على خديه . 
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واذا علوي باشا يضمه اليه ويقبل جبهته قبلة ملوها الحنان 
والبر لم ينسها قط . 

ی ف آذه : 

اقم لك يا بي ما عاد صديقك هذا - يريد الدرعي - 
الى فرنسا الا من أجلك .. ثى بالل ولا تخف شيا .. 


وبمضى القطار وقد سكت البكاء عن الفى . ولكن هله 
الكتب اللاثة م تسکت عنه > واتما رافقته اڻناء سفره كله ملحة 
عليه بالعذاب » حى لكانت جديرة أن تبغض اله نفسه لولا 
ذلك الصوت العذب الذي كان بتاجيه بين حين وحين فيرد" الى 
نفسه المروعة شيا من أمن والى فلبه اليائس شيئ من أمل . 

كان أول هذه الكتب الفلاثة من علوي باشا الى أكبر الحوته 
ذاك المطربش ينبئه فيه بأن الظروف الالية للجامعة قد فرضت 
عليها أن ترد بعثتها الى مصر كارهة › وانه حريص أشد الحرص 
على أن يم آخوه درسه لانه یتوسم فيه خیراً ویکره أن یعود قبل 
أن بحقق أمله من السفر الى فرنسا » ويقترح عليه أن ترسل الأسرة 
نصف المرتب الذي كانت احامعة تمنحه للفى ويتبرع هو بالتصف 
الآحر حى يبلغ الفتى اربه ويعود وقد ظفر بالدرجات اب محامعية 
الفرنسية ويصبح أستاذا في ابلحامحة . 

وکان هذا الکتاب جديراً أن ملا قلب الفى سروراً ورضى 
وشكراً لعلوي باشا » ذلك الذي کان الناس بكثرون الحديٹث عن 
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يتبرع مقدار من الال في كل شهر ليعين هذا الفى المكفوف 


نخم » کان هذا الكتاب جدير؟ أن ملا قلب الفى سروراً 
وبشرآ وشكرا لذلك الرجل الكرم البيل > ولكن رد أخيه على 
هذا الکتاب عا من قلبه کل سرور وکل بشر وان لم مح منه 
الشكر الدام والاعتراف بالفضل والحميل لذاك الرجل الكري .. 
کان رد آخیه بشعاً حقا » کان یشکر فيه للباشا فضله وکرمه 
ويعتذر فيه عن الاسرة بآلا فقيرة لا تستطيع أن تستجيب ها ثراد 
عليه . فمرتبه هو ضثيل لا يبلغ العشرين جنيهاً وله بنون ينقق 
علیهم . ووالده شيخ بعمل على تقدم سنه » ویتقاضی مرتباً لایزید 
على مرتبه هو الا قلیلا » وله بنون آنحرون ينفق على تعليمهم 
في المدارس » وكم كانت الاسرة تتمى أن ثعين هذا المسكين 
على ن يم دوسه لو وجدت الى ذلك سبيلا, وهي تطلب الى 
لياشا أن يستعين بالساطان على تعليم هذا البائس ء فان لم جد الى 
ذلك سبیلا فلیر ده ای مصر ولیستبق رعایته له وعطفه عليه . 


أوروبا » وأخاً قريباً كارهاً لبعض ما يطلب اليه من ذلك . والغريب 
أنه لم ينىء بأمر هذا التبرع من علوي باشا أباه ولا أحاه الشيخ › 
ونما کے القصة عن الأسرة كلها . وكان له رحمة الله عذره في 
هذا الکتمان . فقد کان آبوه يرسل اليه بين حين وحين جنيهات 


وكذلك رأى الفى رجلا" غريباً مستعدا للقبام ببعض نفقته ني 
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تبلغ العشرة مرة وتزيد عليها مرة أخحرى ويكلفه أن يرسلها الى 
أخحويه في أوروبا معونة هما على الحياة . فكان يتلقى هذه ابمحنيهات 
فاذا استقرّت في يده لم بسهل عایه ارساطا ال أوروبا» وإغا 
أنفقها ني بعض شاأنه هو . 

أما الكتاب الثالث فكان من أكبر احوته ذاك يودعه ويتمى 
له النجح والتوفيق ويسترد غطاء عينيه الذهبي لانه كان شديد 
الحاجة اليه . 

وما أيسر ما رد الفى ذلك الغطاء الذهي ء وعاد الى غطائه 
ذاك الرحيص المقير الذي لم يكن نمنه يزيد على قرشين اثنين . 
ولكن كناب أخيه في أمر ذلك الغطاء قد أضاف الى حزنه حزنا » 
والى أله ألا » وعاد الى فرنسا سعيدا محبورآ » ولكنه مع ذلك کان 


مزودا عقدار س الشقاء غير قلیل .. 


ول ينس صاحبنا قط انه أجلس تي مكائه من القطار حين 
بلغ روما وقد انتصف اليل »> فلم يبرح مكانه ذاك الى جائب 
النافذة الا حين بلغ القطار باريس بعد ثلاثين ساعة كاملة م يتحر ك › 
وانما كان أشبه بتاع قد ألقي في ذلك الموضع وائنظر حى يبلغ 
القطار غايته لبنقل الى موضع آحر . لم يتحرك وکان أشبه شيء 
بامتاع » ولكنه كان متاعاً مفكراً. يفكر مرة فيما حفظ مسن 
قول أي العلاء ان العمى عورة » وقد فهمه الآن على وجهه وهو 
يرفع بده بين حين وحين ليثحقق من أن ذلك الغطاء الرخيص 
الحقیر ۲ا زال بستر عليه اللتین کان جب أن تسترا . 
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ويفكر مرة اخحرى في الفقر والغى » وي الذين لا يعرفون 
كيف بنفقون ما يتاح لمم من الال فيكدسونه أكداساً او پنېرونه 
نرا فيما لا يجدي عليهم ولا على غيرهم شيت » والذين لا يجدون 
ما ينفقون ليقيموا اودهم ويسروا جسمهم ويسروا عورة العمى 
حين تفرض عليهم آفته > وي الذين تسمو همهم الى اكثر من 
اقامة الاود وسار ابلس وتغطية العينين المظلمتين الى الاغتراب 
في طلب العلم ثم لا بجدون ايسر ما يحتاجون اليه في ذلك . يبخل 
علبهم القادرون ويبخل عليهم الاقربون ويم بالاحسان اليهم 
بعض الأخيار فيردّون عن ذلاف ردا. 


ويفكر مرة ثاللة في ذلك الصوت العذب الذي كان رعا آل 
به بين حين وحين مواسياً له مترفقاً به قارا عليه هذا الفصل أو 
ذاله من هذا الكتاب الفرنسيي أو فاك » منباً له بين ذلك بأنه 
بنظر ه ئي باریس ليقراً عليه وما اکر ما سيقراً عليه .. 

لبث ي مكانه ذاك )م يبرحه ثلاثين ساعة كاملة » يعرض الرفاق 
علبه الطعام حين بأني موعده فیرده في رفق ولکن ي تصمم › 
ويعرض عليه الرفاق الشراب بين وقث ووقت فبرده في رفق 
وي تصمیم ايضاً . ویرید الرفاق ان يراجعوه في ذلك فيجدون 
منه اعراضاً وصمتاً » حى ظنوا به الظنون » وحى يقول لسه 
رفيقه الد رمي : 

ما رأيت كاليوم رجلا لا ياف البحر على هوله وعلى ما 
کان يذ كر من امر الغواصات » فاذا ركب القطار امتلاً قلبه رعا 
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ورغب حى عن الطعام والشراب . أشجاعة حين كان يستحب 
الحبن > وجين حين يصبح ابحبان مثيراً للهزء والسخرية »> ما الذي 
حاف من القطار ؟ ان قطار إوربا كقطار مصر لا فرق بينهما. 
أل تأكل قط حين ركبت القطار في مصر ؟ 

ثم ينصرف عن هلا الحديث الى غنائه ذاك الذي كان يتغى 
به امام بعض الفتيات الفرنسيات فير ضبن عنه اشد الرضى ويعجين 
به أشد الاعجاب ولا يلفينه الا تمنين عليه ان يعيد حليهن غناءه 
ذال » وکن يسمینه و اعرايي » يقلن له ي الحاح : 

غن لا « اعرا ٦‏ . 


يلغين العين ويلتغن بالراء ويقصرن الالف يينها وبين الباء, 
ويرتاح صاحبنا الى الحاحهن فيندفع في غناثه على نحو ما يصع 
بعض المنشدين في الاذكار : 

يا رب صل على للادي 
واغفر ما أنت به أعلم 
اعراني جاء الى اهادي 
é‏ 
معسه4 صبا ل پتکلم 

يوقع هذا الغناء على نغم مرقص › وكان الفى لا يسمعه الا 
آغرق ٿي ضحك متصل . وکان ريما مى عليه ٻين حين وحين آٺ يغي 
له اعرابي ينطقها كما ينطق بها الفتيات الةرنسيات . ولكله في 
ذلك القطار لم بنشط حى مذا الغناء » واستيأس مته صديقه الدري› 
فخل يته وپین ما حب من السكون والصمت . وأعرضص عند 
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کما کان ڀعرض عن متاعه » يرمقه بين حين وحين ليأمن عليه 
من السرقة والضياع ولكنه لأ بتحدث اليه ولا يعرض عليه شيئاً › 
حى اذا بلغ القطار باريس في أول الضحى أقبل على الفبى متضاحكا 
وهو يقول : 

سننقل المتاع الصامت المامد ولا ثم ننقل الماع المي الناطق 


بعد للك ! 


وأسلم الامتعة الى الحمالين تم أقبل على الفى كأنه يزيد أن 
محمله ولكن الفى مض ومضى معه كانه ل يسكن ثلاثين ساعة 
كاملة . 


وبعد قليل كان الفى في غرفة جميلة رائعة بفندق من فنادق 
ا لحي اللاتيي ›» ولم يکد يستقر في غرفته حى أصلح من شأنه » 
ونیا لاسنقبال شخص طلا نازعته نفسه الى لقائه منذ شهور »> 
وطالا أشفق من ألا يلقاه أبداً. 

E‏ طرقاً رفيا ني لحر الضحى > فاذا أذن بالدخرل 
دحل عليه شخصان لم يکد بسمع صرت أحدهما حى الجلل عنه 
حزنه وانجاب عنه يأسه وائصرف عنه امم" ء كأنه يستأنف حياة 
جديدة لم بحيها من قبل . ولم لا؟ . لقد بداً منذد ذلك اليوم حياة 
ليس بينها وبين حياته الاولى سبب أو صلة . 
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التضل الراب عر 


كانت حياة الفى ني باريس حلوة مرة ويسيرة عسيرة » م 
يعرف فيها سعة ولا دعة » ولكله ذاق قيها من نعمة النفس 
وراحة القلب ورضى الضمبر مالم يعرفه من قبل ومام يتسه قط . 
كانت حياته الادية شاقة »> ولكنه احتمل مشفتها في شجاعة 
ورضى واسماح »لم يكن مرتبة بتجاوز ثلشمائة من الفرنكاث » 
كان بدفع ثلثيه في اليوم الاول أو الثاني من كل شهر ء ننا لمسكنه 
وطعامه وشرابه » وکان يدفم نصف اثلث الذي کان يبق له 
أجراً لسيدة كانت تصحبه الى السوربون مصبحا ومسا ليسمع 
فیها دروس التاریخ على اخحتلافها » وتقراً له بین ذللف ما شاء الله 
من الكتب حين لا ملو له ذلك الصوت العذب الذي كان قد 
رتب له ساعات بعينها ي النهار لبقراً له فيها رواقع الادب 
الفرنسي » وكان يستبقي فضل مرتبه بعد ذلك لينفق مئه على ما 
بعرض من حاجاته اليومية . قاما مر کسوته فقد ترکه الى اللہ 
لان مرتبه م يكن يتسع له . 


وأنفق السنة الاولى من حياته في باريس .لا مرج من بيته 
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الا الى السوربون , فكان سجيتا أو كالسجين لم يذ كر قط أنه حرج 
من باريس الى ضاحية من ضواحيها ني أيام الراحة الي كان رفاقه 
بنفقون فيها أيام الاحاد > ولم يذكر قط آنه احتلف الى قهوة من 
قهوات الي اللاتيني الي كان رفاقه الحاد ون يلون بها بين حين 
وحين » وكان اكثر الطلاب المصريين مختلفون اليها أكير ما كانوا 
بختلفون الى ابحامعة » وانما كان يلزم بيته ني أيام الراحة لا يفارقه 
وربا خلا الى نفسه الیوم کله في غرفته › إلا أن یلم به ذلك 
الصوت العذب فيقضي معه ساعة من مار . 


وکان یسمع آنباء المسارح ومعاهد الموسيقى واللهو > وكانت . 
نفسه رعا نازعته الى بعض هله المسارح ليسمع هذه القصة أو 
نلك » ولکنه کان يرد نفسه في يسر الى القناعة والرض . وكيف 
السبيل الى غير ذلك وهو لا يستطيع أن يذهب وحده ال حيث 
یرید ولا یستطیع أن بدعو غبره الى مرافقته » ولا یرید آن پکلف 
غبره من الناس عناء مرافقته من جهة وتحمل ما تقتضيه هذه 
المرافقة من التفقات من جهة أخحرى » ولم تكن ذكرى أبى العلاء 
تفارقه ني لىظة من لحظات البقظة الا أن بشخل عنها بالاستماع 
الى الدرس آو الى القراءۃ . کان يذ كر داتماً قول أبى العلاء في 
آحر کتاب من کتبه آنه رجل مستطیع بغیره » وکان یری نفسه 
مستطيعاً بغيره داماً » ومحتمل في سبيل ذلك من غيره هذا الذي 
بتيح له الاستطاعة ألوانا من المشقة وفنونا من الاذى دون أن 
بنکر منھا شیا ؛ فهو مکره على احتما ما اکراهاًء وهو عير 
بین أن بقبل ما یکره من غیره من الذین کانوا یعینونه على ما یرید 
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أو يرفضه فيضطر الى العجز المطلق اضطرارآ» ويضيع حياته 
ني باریس بل حیاثه کلها في باریس أو غير باریس . وکبف 
السبيل له الى أن يذهب الى السوربون ليسمع الدروس فيها اذا 
م تعنه على ذلك هذه السيدة الي م يكن من معونتها بد ء والي 
کانت ترفق به أحیاناً وتعنف به آحياناً أحرى » ورا صحبته 
من البيت الى الحامعة دون أن تلقي اليه كلمة أو يسع ها صوناً » 
وانما كانت تعطيه ذراعها وعض معه صامتة كأغا كانت تحجر متاعاً 
لا نطق ولا بفكر » حى اذا بلغت قاعة الدرس أجاسته الى مائدة 
من موائدها » وانصرفت عنه الى حارج القاعة فانتظرت حى إذا 
فرغ الاستاذ من درسه أقبلت عليه فأقامته من جلسه » ومضت به 
الى بيثه »> حى اذا انتهت به الى غرفته أدخلته فيها وأغلقت من 
دونه الاب »> وهي تقول له في صوت خاطف : و الى اللقاء ي 
ساعة كذا من النهار» . 

وريا اعتذرت هذه السيدة من مهمتها بعد أن تجد له سيدة 
أحرى تقوم مقامها » فكانت هذه السيدة الثانية ثرثارة توذيه 
محديثها العصل أ كر ما كانت تلك توذيه بصمتها الملح .. 


على أن عجز الفى لم يكن مقصوراً على ذهابه الى ابحامعة 
وعودئه منها » ونما کان عام شاملا" مس الفى ني أشد الاشياء 
روما له > فهو كان يستحي من كل شيء ويكره أن يثير الضحك 
مئه آو الرٹاء له والاشفاق عليه . وکاڻ شرطه حین سکن في 
البيت الذي أقام فيه ألا يشارك أهله في طعامهم ء ونما علو الى 
طعامه الذي بحب أن محمل اليه في غرفته حين يأني وقته » فكان 
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الطعام حمل اليه ویوضع بین یدیه م حل بینه وبینه فیصیب منه 
ما يستطيع لا ما يريد. بحسن ذالك أحياناً وبخطئه أحياناً أحرى 
وریا وضع بین یدیه من آلوان الطعام ما لا بحسن تناوله فیا رکه 
موثرآً العافية > عتملا في سيلها ماقد بتعرض له أحيانا من 
أل ابحوع . 

وظل الى على هذه الحال شهوراً » ولكن الله رفق به 
بعد ذلك فاتاح له من کان ېيء له طعامه ویعلمه كيف يرضي 


مزه حاجته . 


واتخذ الفيى زي الاوروبيين » وما أسرع ما تعلم الدخول 
فيه واللروج مئه > الا شيا واحدآً لم بحسنه أعواماً طوالا » وهو 
هذا الرباط السخيف الذي يديره الثاس حول أعناقهم م يعقدونه 
بعد ذلك من أمام عقدة بتأنقون فيها قليلا“ أو كثيراً ! 

لم يفتح الله على صاحبنا بتعلّم هذا الحزء من زيه » فكان 
آحوه يدير له هذا الرباط حول عنقه ما عاشا معا في مونبلييه . 

فلما افر قا حار الفى ني أمره > ولكن صديقه الدرعی أخرجه 
من هذه المحيرة »> واشترى له أربطة مهيأة لا تحتاج الى عناء » 
وانما تدار حول العنق في بسر ويجمع بين طرفيها ني يسر أيضاً› 
وقد هيشت عقدتها فليس عتاجاً الى أن يتكلف عقدها وتسوبتها 
والتأقتق القليل أو الكثبر فبها » ولكنه كان مضطراً الى أن لا يفكر 
مطلقا في الملاعمة بين هذه الاربطة وبين ما كان يتخذ من ثياب . 
وربا انحذ منھا رباطاً واحداً یدیره حول عنقه ي کل يوم وبمعضي 
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على ذاك الاسابيعم المحصلة > ورجا لاحظ هذا الرفيق أو ذاك من 
رفاقه اخحتلافاً بین وبه ووباط عنقه » ووعا آعانه صديقه الدر ي 
فتقدم البه ثي أن يغير هذا الرباط واختار له ما یلام زه ما کان 
عنده من هذا السخف الذي لم يفهم له محى قط . 


وكذللك عاش الفبى عامه الاول أو اکر هذا العام > مضطر با 
في هذه الحياة المادية المحتاطة المحقدة من جميع نواحيها , وريا 
کان جد بعض الألم في ذلك » ولکنه کان مر به مرا سریعاً لاقف 
عنده ولا يفكر فيه الا قليلا . كان يعزيه عن ذلاك اقباله على الدرس › 
واحساسه الانتفاع به والتقدم فيه وشعوره بأنه قد أتحل هم 
الفرنسبة ني غير مشقة ولا عسر » وبقرأً كتاب التاريخ والادب 
والفلسفة » فلا بجد ي فهمها جهداً ولا عناء » قد انقطع لذاك 
انقطاعاً تاماً فهان عليه منه ما کان صعباً ويسر له منه ما کال عسیر' . 


ولم تكن حيائه العقلية أقل تعقبداً والتواء من حياته الادية > 
فلم بکد تلف الى دروس التاريخ والادب في السوربون حى 
آحس انه لم يکن قد هيء ها ؛ وانه لا یقهمها ولا یسیغھا کما کان 
ينبي أن تفهم وتساغ » وان درسه الطويل ي الازهر وني الحامعة 
يئه اللاتتقاع بمذه الدروس . 

وکانٽ آماله عراضا فکان پنبغی أن يتخد اليها أسبابما »> وأول 
هذه الاسباب أن يعد تفه لفهم الدروس الي تلقى ثي ابكامعة » 
وسبيل هذا الاعداد ان يقرأ في أقصر وقت ممكن ما كان التلاميذ 
الفر نسيون يتفقون الاعوام الطوال في درسه عدارسهم الثانوية . 
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فليس له بد اذن من آن یکون تلمیذاً ثانویاً اذا آوی الى يته › 
وطالباً جامعياً اذا اختلف الى دروس السوربون . 


وما أسرع ما نظر في برنامج المدارس التانوية الفرنسية › 
واستخلص منه ما بحتاج اليه ء وأزمم أن يدرس منه التاريخ 
وابحغرافيا والفلسفة »> وهذه الحلاصات الموجرة الي كانت تلقى 
الى التلاميذ عن الآداب الاجنبية الاورويية قديمها وحدإثها . وقد 
أقبل على ذلك كله قي عزم لا يعرف الضعف »› وتصميم لا يعرف 
الردد ولا الفتوو . واستطاع ني وقت قصير أن حصل من هذا 
كله ما صله التلميد الذي كان يتقدم الى الشهادة الثانوية مطمغا 
الى أن الممتحنين لن يرد وه عن هذه الشهادة خحزيان أسغاً . 


واستقامت له دروسه ني السوربون فجمل بفهمها 
ويسيغها كما كان يفهمها ويسيغها زملاوه الفرنسيون. واختار 
لنفسه أستاذاً من أساتذة المدارس الانوية يعلمه اللغة الفرنسية تعليماً 
منظماً » فلم يكن يكفيه أن يفهم اذا سبع » وأن بفهم الناس 
عثه اذا تحدث اليهم ء وانما كان جب عليه أن بحسن العلم عقائق 
هذه اللغة ودقائقها وآن يكتبها كتابة لا تنبو عن بقرآها . 


وكان يقدر أن الاساتذة في السوربون» سيكلفونه بعض 
الواجبات المكتوبة ء کما کانوا يکلفون غيره من الطلاب . فلم 
يكن له بد" اذك من أن يتهياً لتحرير هذه الواجبات حين تطلب 
اليه على وجه لا يعرضه لاسخرية والازدراء. وما أكثر ما كان 
الاساتذة يسخرون من طلابهم اذا كتبوا هم الواجبات فقصروا 
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ني بعض نواحيها . وكان الاسائدة يقرأون بعض هذه الواجبات » 
بختارون من بينها للقراءة أشدها تعرضاً للنقد » تم يأحذون في 
هذا النقد على نحو لاذع مض محرضون به الطلاب على أن بحسنوا 
العناية حين يكتبون . وكانت سخريتهم بالقصرين تضحاك الزملاء > 


وتخرجهم احياناً عن أطو ارهم . 


فكره الفى أن بتعرض لبعض هذه السخرية » ولكنه تعرض 
ذاٽ يوم لش منها . كله أستاذ تاريخ الثورة الفرنسية فيمن' 
كلف من زملائه كتابة موضوع عن اليا الحزبية في فرنسايعد 
سقوط نابليون » فأقبل على هذا المىضوع فدرسه كما استطاع 
في الكتب الي نيه اليها الاستاذ > وفكر فيه كما استطاع أيضاً , 
م كب عنه ما أتيح له أن يكتب وقدمه الى الاستاذ ثي اليوم الموعود . 
وجاء يوم النقد فاستعرض الاستاذ ما قدم اليه من الواجبات ناقداً 
ساخراً منددآ متندراً موعاً بعض الطلاب أحياتاً » حن اذا ذكر 
اسم الفى لم يزد على أن ألقى اليه واجبه معقَباً بهذه المحملة المرة 
الي لم ينسها قط : « سطحي لا بستحت النقد » . وكان هذه الكلمة 
وقع لاذع ني نفس الفى أمضه بقية بومه وأقض" مضجعه حين 
آقبل الليل . وأشعره بأنه لم بتهياً بعد كما يلبغي ليكون طالب في 
السوربون » فألح ثي درس الفرنسية وكلف نقسه ثي هذا الدرس 
من ابحهد الثفيل والعناء المتصل ما كاد يصرفه عن غيره من الدروس . 
وأعرض عن المشاركة في كتابة الواجبات حى تم له اداة هذه 
الكتابة وهي اللغة الفرنسية . 
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وبينما كان الفى ممتحن بأثقال هذه الحاة الادية والعقليية 
العسيرة “ جاهداً ما استطاع اهاد » مروعا لین ین وحن 
ذا البأس الذي کان پراءی له من وقت الى وقت فيشقيه ویضنيه › 
فتح له باب من آبواب الامل م یکن يقدر انه سيفتح له في يوم 
من الايام . المت علة طارئة بصاحبة ذلك الصوت العذب الذي 
كان نعيمه الوحيد في حياته الشاقة الظلمة » فأقبل يعودها وجلس 
یتحدث الیھا › م لم يدر کیف التوی به الحدیث » ولکنه سمح 
نفسه یلقی الها في صوٹ أنکره هو قبل آن تنکره هي ؛ انه 

م سمعها تجیبه بنا هي لا تبه . 

قال : 

-وآي بأس بذلك ؟ 

انه لا یرید لبه صدی ولا جواباً وانما بها وحسب . 

فلم جيه »> وغيرت جرى الحديث > والصرف عنها بعد 
ساعة » وقد استقر في نفسه أن حياته ستسلك منذ ذلك اليوم طريعاً 


جلديدة . 


وليس من شك ني أن نفسه كانت قد تعلقت بذلك الصوت 
العذب ثم بصاحبته مند وقت طويل .. والا فعا جزعه حين اضطر 
الى العودة الى مصر ؟.. وما ابتهاجه بهذه الرسائل الى كانت تصل 
اليه ؟ .. وما شوقه العنبف الى العودة الى فرنسا س فيها ذلك 
الصوت ؟ .. وما خروجه عن طوره حين وجد الرسالتين اللتين 
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كانتا تنتظرانه في نابول ؟.. وما الحاحه على صاحبه الدرعي 
في أن يقرأ عليه هاتين الرسالتين مرة ومرة ومرة حى أمله ؟... 
ثم ما حرصه على أن يسمع هلا الصوت ي باريس ؟.. وما نزوله 
في بيته ذاك الذي كان يسمع فيه هذا الصوت يتردد ف كل ساعة 
من ساعات النهار » وبلقى فيه صاحبة الصوت حين بريد لقاءها 
دون أن بتكاف لدلاك جهداً أو سعياً أو انتظارا .. وما سعادته 
رنه کان يقم في هذا البيت غير يعيد من ذلك الشخص الذي كان 
يلقي عليه تحية الصباح حين بخرج من غرفته > ذاهباً الى السوربون 
ويلقي عليه تحبة المساء > حين يتقدم الليل ويأوي أهل البيت الى 
مضاجعهم . ويقراً عليه بين ذلك ما شاء الله من آبات الادب 
الفرنسي ؟ 

ولکن حبه کان يستحي حى من لفسه فینکرها » وکان الفی 
في شعوره ذاك E‏ ضميره > 
ویکره أن يتحدث به ال نفسه » وقد استيقن انه لم بخلق لحل هذا 
الشعور وان مثل هذا الشعور لم خلق له .. وأين هومن الحب ؟ 
وأ الحب مته ؟ 

انما کتب عليه ان یعیش كما عاش مئلهالاعلى ذلك الذي وقف 
حیاته منذ فرون طوال ني دار من دور المعرة على الدزس معنا 
کو ی ا عا ع ا ا ام اد الاس من 
طيباٿ الحاة . . 


کان الفی بطوي نفسه على شعوره ذاك اسا منه ومن عواقبه › 
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راضياً با تاح له من سماع ذلاث الصوت ومن الحديث الى صاحبته 
حين يتاح له الحديث اليها » واثقاً بأن هذا أقصى ما بعكن ان 
يساق اليه من النعي .. غير طامع فی اکر منه .. وکان واجداً على 
الحياة والظروف لالها تحول بينه وبين اكر منه. 

ولكن العلة الطارثة الي ألت بصاحبته والصوت العذب الذي 
ادركه الضحعف وشاع فيه الفتور والاشقاق من الاي والحهد › 
على ما کان یکره له ان بحس الام او محمل ثقل الحھد › کل ذلك 
ملل عابه امره وملا عليه تابه وائساه تحفظه ونحرجه » واجری 
على لسانه تلك الكلمة الي أنكرها . وليس غريباً بعد ذلك انه 
أ جد حرا ولا شقاء ولم بحس لوعة ولا ا حين بلغ مسمعه الرد 
على كامته ثلك موثساً مقنطاً . فهو لم يكن ينتظر الا البأس والقنوط » 
قد وطن نفسه علیهما وعزی نفسه عنھما با کان معن فيه مسن 
الدرس والتحصيل . 

وهو قد انصرف عن صاحبته ني ذلك اليوم راضياً عن نفسه 
ساخحطاً عليها . 

راضیاً عنھا لاا قالت ما لم یکن بد من ان يقال . 

ساحطاً عليها لاما عرضته بذه الكلمة لشر عظم » فهي قد 
عرضته لاشفاق تلك الفتاة علبه ورثاها له وضيقها به . ومن 
بدري لعلها رید أن تصرفها عنه صرفاً » وان تلقي ينها وبينه 
حجاباً بقطع تلك الاسباب العذاب الي كانت تبح هما اللقاء 
والاستمتاع العقلي والشعوري ما كانا بقرآن معا من آيات الادب 
الفرنسي . 
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ومن يدري لعل هذه الكلمة الي القاها في غير تدبر وعن غير 
ارادة ان ترده الى تلك الظلمة المظلمة الي ظن أنه قد حرج منها . 
وان تضطره في يوم قريب او بعيد الى ان يرك ذلك البيت ويلتمس 
له مسكتاً لحر لا يسمع فيه ذلك الصوت ولا بلقى فيه ذاك الشخص 
ولا جحد فيه شعور الرضى والنعم .. وانما جد فيه شعورا آحر کله 
سخط مر" وحزن مض" وألم مفسد للحياة . 


عاش صاحبنا بين هذا السخط وذلك الرضى ايام لم يكد ينتفع 
فيها بقراءة او درس ولم يكد بوق فيها الحياة طعماً . 

ولكنه يلقى صاحبته بعد أن النجلت عنها غمرة العلة »> فاذا 
هي کعھدہ بہا لم تتغیر » لم تردد اقبالا عليه »> ولم جد منها اعراضاً 
عنه ولا نفوراً منه > وانما هي تلماه کما تعودت ان تلقاه رفيقة 
به عطوفاً عليه » وتقراً له کما تعودت أن تقراً له » وتبین له ما 
بشكل عليه أثناء القراءة » كما تعودت ان تفعل من قيل » فيرده 
ذلك الى شيء من الامن » م الى شيء من الدعة وراحة البال » 
وتنقضي ابام > واذا ذلك الشعور اللمفي العميتق اللي ظهر فجأة 
في ساعة من الساعات م استحيا وعاد الى مستقره ذاك من اععماق 
الضمير »> بظهر مرة اخرى ولكن في نحفظ وتردد واناة» لا 
يتحدث الى الفتاة بشيء ولا يشحدث الى الى بشيء حين يلقاها > 
وانما يكمن ي مستقره من اعاق الضمير . 

نى ذا ققدم اليل ولا صاحبنا الى نشسه وهم ات بستقبل 
النوم حرج ذلك الشعور من مكمنه وذاد النوم عن صاحبه وجعل 
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يسامره حى يوشك الصبح ان بسفر تم يعود الى مكمنه ذاك ويسلم 


ولم تليث آثار هذا الارق المتصل ان تظهر وان يلحظها اهل 
البيت » وتلحظها معهم ذات الصوت العذب » وهم يسألونه 
عن آمره فيلتوي بابحواب وهم يريدون أن يعرضوه على الطبيب 
فلا یستجیب لا یریدون وانما پزعم مم ان لیس به بأس . 

وما يزال هذا شأنه حى يظهر عليه بعض الضر . وتسألسه 
الفتاة ذات يوم وقد خلت اليه تقرأً عليه بعض ما انا قرآن › 
فيريد ان پلتوي بالحواب » فتلح عليه واذا هو پنہشها مریداً او 
غير هرید بأمره کله . 

فتسمع له م تسكت عله م تأحذ في القراءة حى اذا اتمتها 
وهمت ان نصرف قالت له في رفق : 

واذن فماذا ترید ؟ 

قال الفی : 

لا ارید شيا . 

قالث : 

- فاني قد فکرت فیما انبأتبي به واطلث فيه التفکیر ولم أنته 
بعد الى شيء » وقد أوشك الصيف ان بظلنا وسنفترق »> فاصبر 
اا اد افر اها فل معا ارا کا تعودنا ان نفعل . 
فاذا قرأت قي بعض رسائلي اني ادعوك الى ان تنفق معنا بقية الصيف 
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فاعلم الي قد اجبتك الى ما تريد وان لم تقرأً هذه الدعوة حى 
قفي الصيف فاعلم اا الصداقة الصادقة بيلك وبيي لس غير . 


ولم یسعد الفی بشيء قط کہا سعد بہذا الحديث » وكانت اة 
سعادته انه اطرق ولم بقل شيا . 

وأقبل الصيف وكان الافتراق » ذهبت هي الى قرية ثي اقصى 
الحنوب .. واقام هو في باريس واتصلت بينهما الرسائل ولكنها 
قبل ان تفارقه كلفت زميلة ها ان تكون هي الكائبة القارثة لر سائلهما 
حى لا يطلع على هذه الرسائل زمیل من زملاثه . 

واتصل الفراق شهرا.. ولكن رسالة تصل اليه في آلحر 
هذا الشهر وفيها الدعوة المرتقبة الى أن يقضي معها ومع اسر مہا 
بقية الصيف .. واذن فقد تحقق امله » او كاد ان بتحقق » وهو 
يعلن الى زملائه المصريين انه سيرك باريس الى حيث بقضي الصيف 
مع تلك الاسرة وهم يصد ونه عن ذلك مشفقين عليه . 

ولكنه مصر على ما اراد » فيصحبه صديقه الدرعي ذات 
مساء الى حيٹ يضعه ي القطار ويوصي به بعض من فيه .. وينصرف 
عنه ويدعه وحيدآً . ويشق الفى لیل“ في القطار » لا يدري أقصر 
أم طال لانه لم يفكر أناءه الا في هذا اللقاء الذي سيكون حين 
برتفع الضحى ويبلغ القطار غايته » واذا الصوت العذب يدعو صاحبنا 
في رفق وعطف وحنان ویشعر بأنه منذ اليوم سيخاق خاقا جديداآً . 
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1 الفصّل اشر 


ا ةا لیا رورت بع ! 


واستأنف الفى حياة جديدة » بأوسع معاني هذه الكلمة وأعقها ! 
کان يرى لفسه ني كلمة أبى‌العلاء حين قال اله أئمي' الولادة › 
وحشي الغريزة . 

کان ری فة ااا مر الان و ا نوه غا کنا 

بعيشون » مقسم الوقت والنشاط فيما يقسمون فيه وقنهم ونشاطهم . 
ولکنه م یکن بانس الى أحد» ولم یکن يطمان الى شيء» قد ضرب 
بينه وبين الناس والاشياء حجاب ظاهره الرضى والامن » وباطنه 
من قبله السخط واللحوف والقاق واضطراب اللفس »› في صحراء 
موحشة لا تحداها الحدود > ولا تقوم فبها الأعلام > ولا بتبين 
فيها طريقه الي بمكن أن يسلكها » وغايته الي بعكن أن ينتهي اليها . 

ولكنه ينظر ذات يوم فاذا هو قد أحذ يتخفف فلبلا“ قليلا“ً 
من غريزته تلك الوحشية القلقة > ويحس شيا من الانس الرفبق 
الى بعض الناس ».م بحس هذا الانس يقوى قي نفسه من يوم الى 
يوم »> واذا هو لا يطمتن الى ذلك الشخص اليب اليه الكر 
عليه » واتما يطمتن ال غيره من اللاس أبضاً . 
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کان یری نفسه غریباً اينما کان وحیشما حل »› لا یکاد بفرق 
في ذلك بين وطنه الذي نشا فيه » وبين غيره من الاوطان الاجنبية 
الي كان يلم با > لان ذلك الحجاب الصفيق البغيض الذي ضرب 
بينه وبين الدنيا منذ أول الصي كان عيطا به > يأخذه من جميعح 
أقطاره في كلل مكان » فكان الئاس بالقياس اليه هم الئاس الذين 
يسمع أصوانهم > و جس بعض حرکاہم » ولکته لا پراهم ولا 
ينف الى ما وراء هذه الاصوات الي كان يسمعها والحركات الي 
کان سها . 


کان غرياً في وطنه »› وکانڻ غريباً في فرنسا› وکان یری أن 
ما يصل اليه من حياة الناس ليس الا ظواهر لا تكاد تخي عنه شيا . 


وكانت الطبيعة بالقياس اليه كلمة يسمعها ولا يعقلها » ولا 
بحقق من أمرها شيئا » كأنما أغلق من دوا بالقياس اليه باب لاسبيل 
له ال التفوذ منه . کان ینکر الناس وینکر الاشیاء . وکان کٹرآ ما 
بنکر نفسه ويشك في وجوده ! 


کانت حباتہ شیا ضثلا“ یلا رقيقاً لایکاد يبلغ نفسه . وکان 
ريما تساءل بين حين وحين عن هذا الشخص الذي كان بحسه مفكراً 
مضطرباً في ضروب من النشاط ماهو ! وما عسى أن يكون ! 
وکان ذلك رعا أذهله عن لفسه وقتاً يقصر آو يطول » فاذا ثاب 
اليها أو ثابت اليه أشفقى من هذا الذهول وظن بعقله الظنون . وتساءل 
ا ی ا ا ل ا و ا 
أتفسهم مثل ما يجس . 
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کانت حياته حير ة متصلة كلما حلا الى نفسه . وكان لا ملك 
أمره الأ حين كان يعحدث الى الناس أو يسمع. مم أو تلف ال 
الدروس أو يصغي لا کان يقر عليه . فأحذ کل هذا ينجاب عنه 
وأحذ يدحل ني الحياة كأنه لي يعرفها من قبل وكان ذلك الشخصس 
الحبيب اليه الكربم عليه هو الذي أحرجه من عزلته تلك المنكرة. 
فألغی في رفق وي جهد متصل أيضاً ما کان مضروباً بینه وبين 
اة و ااام اشا من اة اسار ۰ 
کان بحدثه عن الئاس فیلقی في روعه آنه يراهم وينفذ الى أعاقهم . 
وكان محدثه عن الطبيعة فيشعره بها شعور من يعرفها من قرب . 
كان بحدثه عن الشمس حين تلا الارض نورا » وعن اليل 
حين ملأ الارض ظلمة » وعن مصابيح السماء حين ترسل سهامها 
المضيئة الى الأرض » وعن ابال حين تتخذ من الحليد تيجانما 
الناصعة » وعن الشجر حين يتشر من حوله الظل والروح وابحمال ء 
وعن الانهار حين مجري عنبفة والحداول حين تسعى رشيقَة » وعن 
غير ذلك من مظاهر اباعمال والروعة ومن مظاهر القبح والبشاعة 
فیمن کان عبط به من الناس ء وفیما کان حيط به من الاشياء. 
فکان عیل البه أنه يكشف له عن حقائق كانت مسشخفية عليه 
وم تكن غريبة بالقياس اليه كأنه قد عرفها في اازمان الاول البعيد » 
م نسیھا دھراً طویلا . فھو یذ کرھا بعد آن طال عھدہ با . 
وکذللك أحذت تثرب البه لقته بنفسه وراحته الى غيره » وأحذ 
ينجلي عنه الشعور بالغربة > والضيقق بالوحدة والسأم من العزلة . 


AP 


وليس من شك في أنه قد صدق كل الصدق وأعرب عن ذاث 
نفسه في غير تکار ولا غلو حین قال في بعض ما کثب أن فتاته 
تلاك قد جعلت شقاءه سعادة » وضيقه سعة وبو سه نعپماً وظلمته نورا . 

ولم ينفق الفى وصاحبته صيفهما ذاك فيما تعود الفتبان المحبون 
أن ينفقوا فيه أيام حبهم الاولى من تلك الحياة الائمة الناعة الي 
تحلص من المشقة وتتخفف من العهد وتفرغ لرضى النفوس 
وغبطة القلوب والذهاب مع الحيال الام في كل مذهب. 

وانما عرفا أن وقتهما أضيق من الفراغ للحب ونعيمسه»› 
فوقت الفی في فرنسا محدود » وعلبه واجبات جب آن تودی » وله 
مهمة بجحب أن تم » وهو مسوول عن هذا كله أمام جامعة في مصر 
لا تعرف السماح ولا المراح مع الذين ترسلهم الى أوروبا ليطابوا 
العلم فيها . 

وها التق كل الحق في ذلك » فهي انما ترسلهم الى أوروبا 
ليتعلموا لالبحيوا» وليجدوا يطلب ‌العلم لا ليتعلقوا بأسباب الليال . 

وما أكثر ما ذكر الفبى أشهر الصيف تلك في أقصى ابحنوب 
الفرنمي › وما جاع بعدها من الشهور ي باریس › فر ضي عن 
صاحبته وعن نفسه رضی لا تشوبه شائبة من سخط أو انكار . 

وانظر الى فتاة وفى في أول عهدهما باللحطبة ينفقان أكر 
النهار ثي درس اللائينية حين يصبحان » وني قراءة الرجمة الفرئسية 
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فاذا جاء وقت الغداء الا بالمائدة فأصابا شيثا من طعام . م 
أقبلا على تاريخ اليونان والرومان فقرآ منه ماشاء الله أن يقرا . 

فاذا كانت الساعة الحامسة انصرفا عن تاريخ اليونان والرومان 
الى الأدب الفر نسي ففرا منه ماشاء الله أن يمرآ کذلاك . لا پنصرفان 
عن القراءة الا ربشما خرجان للروض خارج القرية الي يعيشان 
فيها . يثفقان ني تروضهما ذاك ساعة أو أقل من ساعة ثم يعودان 
الى المائدة فيصيبان شيئاً من طعام م تجتمع الاسرة كلها الى كتاب 
يقرآه عليها ذلك المموت العذب . 

حى اذا تقدم اليل شيئ تفرقت الحماعة » وأوى كل واحد 
منها الى غرفته »> وخلا صاحبنا الى لفسه يذ كر ماضيه الغريب 
وينعم بحاضره السعيد وبفكر في مستقبله المجهول . 


ينفق في ذلك ا كر اليل مورقاً لا يكره الارق ولا يدعو اللوم . 
ولكن النوم يغلبه على أمره من آلحر اليل . فاذا أسفر له الصبح 
استقبل يومه حلا في الدرس كما فعل من أمس . 

وعلى هذا النحو أنقق الاشهر الاولى اللنطبته ء ثم يعود مع 
الاسرة الى باريس فيستأنف فيها حياته ابمامعية متلا إلى السوربون 
حين يصبح وحين مسي ٠‏ خالياً الى قارئته بين ذلك الى أستاذ 
الفرنسية يوماً وأستاذ اللائينية يوم آلحر » مقدراً عسر المهمة الي 


وكان قد أزمع أن يظفر قبل كل شيء بدرجة الليسائس مم 
يتقدم لدرجة الدكتوراه بعد ذلك » ولم يكن الطلاب المصريون 
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الى ذلث الوقت محاولون الظفر بدرجة الليسائس هذه ء لاجا كانت 
تکلت الذین یطلبو نا عناء فيلا .. کائت تكافهم انتقان الفرنسيةٌ 
ولا ليودوا الامتحان التحربري فيما بدرسون من العلم » وليودوه 
کما ودیه الطلاب الفرنسیون یکتبون ما یرادون على کتابته ي 
لغة فرنسية مستقيمة لاعوج فيها ولا خط » وكانت تكلفهم درس 
0 ليوٴدوا فيها امتحاناً تحريرياً كذلك . 


ا تكن تدرس في مصر لا في المدارس الثانوية ولا 


فكان المصريون آنہم لن يستطيعوا مجاراة زملاتهم من 
الطلاب الفرنسيين في هذه اللغة الي لم يسمعوا بها قبل وصوهم 
الى فرنسا » على حين كان الطلاب الفرنسيون يدرسوا ست سنين 
في. مدارسهم الانوية » م يدرسوتها في احامعة قبل أن يتقدموا 
لامشحان الايسائس . . 

من أجل لاك كان المصريون بعرضون عن درسها اعراضاً 
لا تكلف فيه > ويعرضون بالطبع عن درجة الليسانس الي لاسبيل 
اليها من غير هذه اللغة . 
وكان ثلائة من المصريين قد أزمعوا أن يقهروا هذه الصعوبة 
.. ويقتحموا هذه العقبة ويدرسوا اللغة اللايتية »> وبظفروا بدرجة 
اليسائس مهما يكلفهم ذاك نن الحهد والعتاء . فأما أحدهم فقد 
جد وك وتقدم للامتحان فأخفق » م أخذ يستعد ليوّدي الامتحان 
. في العام المهبل . ولكن الاسباب تقطعت بينه وبين ذلك . آدركته 
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العلة فاضطرب أمره » واختلط عقله »> ورد" الى مصر فأنفق فيها 
أباماً كشية بائسة بائسة » فاستأثرت به رحمة الله فأراحته من 
أثقال الحياة . 

وأما الجر فكان الاستاذ الدكتور صيري السوربولي . 

وقد جد وك وتقدم للامتحان مرة ومرة» ولكن عمدة 
اللاتينية أدركته » فكان اذا أقبل على الامتحان وتلقى النص اللاتيى 
الع بان جه ان ا ا ع و 2 
طواه وقدم الى الممتحنين صحفه بيضاء لم مسها حط أو صواب . 
وانصرف ضاحكا بتمثل بييث. لاتبي قديم يصور البأس والقنوط » 
ولكنه لم يعرف يأسآً ولا قنوطا » ولم يذعن لعقبة أو صعوبة »> وإعا 
حاول وطاول والح في المحاولة والمطاولة حى تقدم للامتحان 
ذات يوم وتلقى النص اللاتيي فام بنظر فيه نظرة سريعة » وإيما 
أقبل عليه فتر جمه وقدم ال الممتحنين صحفا أناحت له الفوز والنجح . 

وکان صاحبنا ثالٹ هفين الرميلين › TE‏ 
صاحيه ما حتملان من مشقة وما بہذلان من جهد . وما فيان من 
اخفاق » فلم يفل ذلك من عزمه » وإعا عضى في درس اللاثينية 
في بيته وي السوربون مصمما على أن يظفر بمذه الدرجة مهما يكن 
دوا من العقاب . 

ولكن مشكلة حطيرة عرضت له » وكانتث خليقة أن تفسد 
عليه أمره كله › ولم يكن بينها وبين الدرس صلة » فهو قد حطب تلك 
الفثاة الى لفسها والى أسر ا » وقد قبلت الفتاة خطبته بعد ترداد 


AY 


طويل > وقبلتها الاسرة بعد امتناع واباء . ولكن صاحبئا م ينس 
الا شيا واحدا » وهو أنه قد أعطى الحامعة قبل أن يسافر الى أوروبا 
ذلك العهد الذي كان يعطيه أعضاء البعثة جميعاً قبل سفرهم آله 
يتزوج أثناء اقامته في اللحارج طالباً للعلم . 


وهو لم يتقض هذا العهد لانه خطب ولم ازوج ولکنه عجل 
الى الزواج . فليس له بد اذن من استقذان ابحامعة أو نقض العهد 
الذي أعطاه ها . وقد أزمم أن بستأذنما وكتب اليها في ذلك . ولکته 
کان يطيل التفکیر ني عواقب هذا الکتاب » کان يرجح ألا تأذن 
له الحامعة وکان يسال نفسه فبطيل السوّال عا يكون من أمره ان 
رفضت الحامعة الاذن له فيما يريد . 


وکان ذلك رعا نص عليه حیاته من حين الى حین . ولکن 
ابلحامعة كانت أرآف به وأرحم له ما قدر » فأذنت له بعد خحطوب 
یعرفها الا بعد أن آم" درسه وعاد الى مصر . 

اذئت له ابلحامعة اذن » ولكته هو لم يأذن لنفسه ولم تأذن له 
افتاة حى يظفر بدرجة الليسانس هذه الي لم بظفر بها مصري 
بعد »> وحى يشعر ابحامعة بأنه صاحب جد ونشاط واتاج لا 
صاحب لعب وکسل واشتغال بنفسه عا يجب عليه من الدرس 
والتحصيل . 

والغریب من أمر صاحبنا آنه م يكن ثي ذلك العام بتهيأً لامتحان 
الليسانس وحده » وانما كان قي الوقت نفسه يعد رسالته للدكتوراه 
وقد زاده اذن ابحامعة له ہالزواج جداً وکداً ونشاطاً »> حى کان 
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العام الاول لحطبته غرياً حقاً ء كلل فيه نقسه وحطيبته من الأمر 


أعسره وأشده مشقة . 


ولم ينس الفنى قط ولم ينس صاحبته انْہما انا بخرجان بين 
حين وحين ني آبام الالحاد من باريس يطلبان التزهة والتروض » 
فلم حرجا قط وحدهما وإغا صحبهما داماً كتاب من هذه الكثب 
الثقال الي ترهق القارئين فيها من آمرهم عسرا ؛ والذين بعرفون 
کی ار کت ووو وان الس ا ا 
ععانيها وألفاظها وأسلوبما يرحمون هذين اللحطيبين اللذين كانا 
بختلفان الى هذه الغابة او تلك من الغابات الي تحط بباريس > 
فيأويان الى ظل شجرة من أشجارها ويأخذان ثي هذه القراءة 
العسيرة الشافة المرهقة الي لم يكن بينها وبين ما كان بعلا قلبيهما 
من الحب والأمل سبب قريب أو بعيد . 


وقد أقبلت بوادر الصيف من ذلك العام وجعل الفبى يستعد 
الامتحان م دفع اليه في شهر يونيو فلم ياردد ولم يتلكأ و[ نما أقدم 
في عناد أي عناد . لم يكن واثقاً بنفسه ولا مطمئتاً الى نتيجة هذه 
المغامرة الي بقدم عليها »> ولكنه كان يقول لنفسه إن أتيح لي 
النجح فرمية من غير رام »> وان كتب علي الاحفاق فما أكار 
الذين فقون ! 

وكان مزمعاً ان ظفر بالنجح أن يبرق به الى ابمامعة ء وان 
کتب عليه الاحفاق أن یکتمه و عله سرا بيته وبين نفسه إن آمکن 
أن يكم الاحفاق في الامتحان ء ومن حوله زملاوه المصريون 
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پرقبونه رفاقاً په مشجمین له عاطفین عليه . 


وقد أتيح له النجح .. وكان الاستاذ الدكتور صبري السوربوني 
هو الذي أقبل ذاث مساء فرحا يكاد بخرجه الفرح عن طوره »› 
مکدوداً يكاد يقطع الاعياء تنفسه لشدة ما جرى بين السوربون 
وبين بيت الفنى .. ولشدة ما أسرع في صعود السلم الى بيت الفى 
ني الطبقة السادسة . فلم يكد يفتح له الباب حى أعلن لمن فتحه 
له أن زميله قد ظفر بدرجة الليسانس » ولم يلخل وانما رجع 
آدراجه لم یرد حى أن یستریح . 


وكان الزميل الكريم قد تقدم للامتحان ولم يكد يثظر في النتص 
اللائيبي حى طواه وقدم صحفه البيضاء وانصرف ضاحكا متمثلا 
ببيته اللاتيى ذاك الذي بصور اليأس والقنوط . فكان راثعاً حت 
ن يکون اا زميله بذه الدرجة العسيرة أمللك له وأشد 
استئثاراً ٻه من اخفاقه هو في الامتحان !.. 


وألقي نباً النجح الى الفى » فلم يصدقه حى صحبته حطيبته 
ال السوربون وقرأٽت له اسمه بین اسماء الناجحین ‏ م لم تعد به 
الى البيت حى حجزت أمكنة للأسرة كلها ني بيت مولبير تكافيء 
بذاك صديقها وخحطيبها على هذا التجح الذي لم يكن مرتقاً . 

وأصبح الفى من غده فأبرق الى ابحامعة ولم يعض يومان حى 
برقت اليه ابحامعة بنثه وترسل اليه مكافأة قدرها عشرون جنيها 
.. في ذلك اليوم قرر الحطيبان أن يتما زواجهما قبل رحلة الصيف 
الى انوب . 


ال اا ي 


طت املا رسا , اواج ! 


وكان أمر الى ي عامه الدراسي ذالك عجباً كله > فهو لم بتهياً 
لاہتحان الليسانس وحده على ما فيه من عسر ومشقة › واتما جعل 
يعد رسالته للدكتوراه عن فلسفة ابن نحلدون الاجتماعية » فقرا 
لذلك ما شاء الله ان يقرا في اللغتين العربية والفرنسية » وترجمث 
له صوص اخری من لغات أوروبية عتلفة »> ثم أحذ في املاء 
رسالته »> بقول هو وتکتب صاحبته › وتقوم في ائناء ذلك ما 
يعوج من لغته الفرنسية . ولا يكاد يفرغ من املا فصل من فصول 
هذه الرسالة حى يعيد قراعثه ثم يعرضه على استاذه المستشرق 
الفرنسي كازانوفا »> فاذا أقره أحذ ثي املاء الفصل اللي يليه . 
ولم تكن ابلحامعة قد فرضت عليه هذه الرسالة > بل م يكن بين 
هذه الرسالة وبين برنامجه الدراسي سیب ۔ فهو قد أرسل ليدرس 
الثاريخ › ركلف الحصول على درجة الليسانس وتطوع هو ذه 
الرسالة لانه سمع دروس الاجتماع الي کان يلقيها الأستاذ دوركم › 
فشغف بېذا العلم آي شغْف » وأراد أن تکون له مشاركة فيه » 
وان شرف الاستاذ على هله المشاركة . فائفق معه على موضرع 
الرسالة وعلى ان يكون هو مشرفاً عليها من الناحية الفلسفية »> وان 
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بيشاركه في الاشراف مستشرق بحسن العلم بالشوون العربية والاسلامية 
فكان كل فصل من هذه الرسالة يقرأه استاذان » يفراه الاستاذ 
الستشرق ولا م يقرأه الاستاذ دورکم بعد ذل , 


ولا استقام مر هذه الرسالة للفى كتب الى احامعة ينبشها با 
صمم عليه » وبآن هذا لن يغير من برنامجه المرسوم شيا » بل 
ینہشها بأنه پزمع ان یضیف الى هلا الر امح المرسوم شیثا آحر : یرید 
إن ضفر بالليسانس ان يظفر بالاجازة الي تلبه » وهي دبلوم الدراسات 
العليا . واسثأذن ابحامعة ف أن يتهياً لنيل درجة دكتوراه الدولة في 
التاريخ » على ان ذلك يستازم أن تمعد اقامته في أوروبا أربعة أعوام 
بعد حصوله على الليسانس والديلوم . 


فكثبت اليه اب حامعة تآذن له بنيل الدبلوم ان استطاع بعد الليسانس» 
وتعفيه من دكتوراه الدولة ني التاريخ »> لأنها تطيل اقامته في أوروبا 
وتكلت ابلامعة من النفقات أ كر مما تطيق . 

م آذنت له بتقديم رسالته عن ابن خحلدون لثيل دكتوراه اب محامعة > 
وذكرته بالعهد الذي قطعه على نفسه قبل أن يسافر من مصر وهو 
الا بقدم رسالة الى جامعة أجنبية مهما يكن موضوعها الا بعد أن 
تقرأها ابحامعة المصربة وتأذن ي تقديمها . وكان الصديق الكريم 
الدكتور منصور فهمي هو الذي اضطر الحامعة الى ان تأخحذ طلابما 
في اوروبا ٻأن يعطوا على أنفسهم هذا الحهد . 


والناس ۾ يسوا بعد ما أثارت رسالة الدكتور منصور الى 
حصل با على الدكتوراه من ضجيج وعجيج آثارا سخط الميثات 
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الرسمية أولا“ »> وسخط الرأي العام بعد ذلك » واضطر الصديق 
الكرم الى أن ينأى عن مصر قريباً من عام » ولايعود البها الا حين 
اضطرته الحرب الى أن يعود . وحيل بينه وبين التعلى في ابحامعة 
أعواماً »> حى اذا كانت الحركة المصرية سنة تسع عشرة ونسعماثة 
وألف » وما نشا عنها من الاحداث ومن تحرر المقول » أذن 
له جا کان يتبغي ان يوُڏن له فيه منڈ آم درسه في فرنسا . وکان 
ثروت باشا وحمه الله هو القي أذن له في ذلك . 


ولم ينس الفبى مساء يوم من الأيام جلس فيه بين زملاثه الى 
بعض الاسائذة ي ابمامعة حين كان طالاً › واثه لصن الى الاستاذ 
واذا ید“ تمه مسا رفیقاً م نحاول اقامته من مکانه فیلثفت فینبئه 
صوث بان الذي يريد ان يقيمه هو علوي باشا » فيستجيب الفى 
هذه اليد وهو يشفق في نفسه من بعض الشر . فهو قد اقم مرة من 
درسه في الأزهر مع صاحبين له ليقدها المحاكمة أمام شيخه الأ كبر 
الشيخ حسونة رحمه الله . وقد سأل الى نضه الى من سيقدم ٠‏ 
وفم بمكن أن بحاكم هذه المرة. ورأى الفى نفسه قد أجلس 
على كرسي وقيل له انك آمام مجلس ادارة الحامعة وان المجلس 
يريد ان يسآلك عن بعض الامر . واذا صوت رقيقق يتحدث اليه 
في رفت فینبئه أولا“ باسمه عبد المحالق ثروت » ويسأله بعد ذلك 
عن حكم الدين في اشياء تليت عليه من رسالة لطاب من طلاب 
المامعة ثي أوروبا . 


قال الفى : فانه لا بملك الافتاء في أمور الدين . 
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قال داه : فإنًا نريد أن نعرف رأيك . 


قال الفى وهو يسم ي شيء من غضب ساخر: 

كدت أظن أني ي ابحامعة حيث لا بحاسب الناس على 
اراتم . فاذا أا اراني في الازهر لا أسأل عن رأي نفسي » وانما 
استفی ئي رأي غيوي من الناس . 

قال صوت غلیظ : 

رده يا علوي باشا الى درسه فلن نأحذ منه شيا . 

ورد الفتی الى درسه لم بصحبه ي عودته علوي باشا وانما 
صحبه حادم من حدم الحامعة . 

ومنذ أثار الدكتور منصور ذلك الضجيج أقامت الحامعة 
تفسها رقيبا على رسائل طلابها » وأحذت عليهم العهد الا يقدموا 
رسائلهم الى ابحامعات الاجنبية حى تآذن هم هي ي ذلك بعد 
أن تقراً الرساثل وتقرّها . فلما استأذنما الفى في تقديم رسالة عن 
ابن خلدون ذکرته بعهده ذاك » فوفی به وآرسل نسخة من 
الرسالة بعد أن نها »> وأحاطا مجلس الادارة الى الأستاذ احمد . 
لطفي السيد فقرأها ورضي. عنها وأذنت ابمامعة ي قديمها الى 
السوربون . 


ولم ينقض شهر يوليو من ذاك العام حى كان الفنى قد بجح في 
الليسانس من جهةء وأذنت له السوربون في طبع رسالته توطفة لناقشتها 
بعد الصيف . 
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وقد حخفف الفبى من عبثين تقيلين.. عبء الليسانس وما فيه 
من امتحان اللغة اللاتينية > وعبء الرسالة وما فيها من رقابة. 
الحامعة والاذن في تقديمها . على ان فوزه بالليسانس لم يكن كاملا » 
فهو قد نجح في الامتحان التحريري نجاح حستاً » ولكنه كان قد 
شق على نفسه بالاستعداد هذا الامتحان وكتابة الرسالة وهي بعد 
ذلك مشغول متصل التفكير في زواجه الذي اذنٹ به الحامعة 
والڏي کان يحب آن يم في ذلاك الصيف . 

فخادع الفى نفسه شيا »> وقرر أن يرجيء الامتحان الشفهي 
الى الدور الثاني ي أول العام الدراسي » وما هي الا أن يعرض 
نضسه على طبيب‌فيشهد كتابة” بأنه مكدود الاعصاب متاج .الى 
الراحة » ويقدم هذه الشهادة الى السوربون فتوجل ما بفي من امتحانه 
الى شهر نوفىبر »› ويقرغ الفى لنفسه وخطيبته »> وما کان يعنيهما من 
أمر الزواج. 

فاذا كان اليوم التاسع من اغسطس من ذلك العام > أصبحا 
زوجین حین انتصف النهار وترکا باریس الى الحنوب حين أقبل 
اليل . ولم يفرغا مع ذلك انما احديدة اثتاء الصيف » وانما 
استقرا ني مدينة هادئة من مدن العنوب » واقبلا فور استقرارهما 
على ما لم يكن بد من الاقبال عليه وهو الاستعداد للامتحان الذي 


جب ان ودی بعد شهرین . 


وكان الإستعداد عسيرآً حقاً . فلم يكن بد" لطالب الليسانسن 
في التاريخ من أن يكون مستعداً بعد نجاحه ي الامتحان التحريري 
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لان يسال فيما بريد الاساتذة أن يسأله فيه من تاريخ المصور 
القديعةوتاريخ القرون الوسطى والتاريخ الحديث والتاريخ المعاصر 
وابلمغرافيا والفلسفة ولغة أوروبية غير اللغة الفرنسية . وحسبك يبهذا 
کله عباً ثقيلا“ وعناء طويلا. وحسبك به أو بالاسشعداد له 
نعيماً يلام حياة عروسين قد اتا زواجهما منذ أيام . 

وها مع ذلك يقبلان على هذه المحنة اللقيلة لا يضيقان با 
ولا ينفران منها» وانما يصبحان ني التاريخ ويمسيان قي اب حغرافيا 
ويلمان بالا نجليزية بين ذلك » ويركان أمر الفلسفة الى الله والى 
ذاكرة الفبى »> وما بمكن أن يكون قد استقر فيها تما سمع آي 
السوربون أثناء العام . 

ويتقضي الصيف ويعود الزوجان الى باريس » ويقبل صاحبنا 
عل الامتحان مشفقاً منه أعظم الاشفاق » مروعا به شد الروع 
لا بخاف التاريخ القديم › وانما حاف أشد اللبوف اسانئدة التاريخ 
الحديث والتاريخ المعاصر » ولا يكاد يذكر الحغرافيا حى مجن 
جثونه » ققد کان وائقاً بأنه حمق فيها من غير شلث . وقد کتب 
عليه ان يرضی ني يوم من أيام الامتحان كل الرضى مصبحاً وان 
يسخط فيه كل السخط مسا . 


وأقبل من ضحى ذللت اليوم على استاذ تاريخ القرون الوسطى › 
وکان من أعظم اساتذة السوربون قدراً» وهو الاستاذ شارلي 
ديل . فاذا الاستاذ قد كثب على أوراق صغيرة أسئلة كثيرة وضعها 
أمامه » وجعل الطلاب كلما أقبل واحد منهم على الاستاذ يرمقوله 
ويرقبون ما يسعفه به الحظ . وبل صاحینا نرافته ژوجه › فاذا: 
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الحذدث ورقة ودفعتها الى الاستاذ نظر فيها م ابتسم م قال ف 
صوت عذب : 

لقد أسعدك الحظ يرافقة هذه الآسة . حدثي اذن عن 
الامبراطورية العربية أيام بى أمية »> وما أرى الا انك تعرفها خير 


ما أعرفها . 
قاثلا : 


حسيك » فقد ظفرث" بالدرجة العلا . 


قي ذلك اليوم لم يعد الزوجان الى البيت ليصيبا غذاءهما » وانما 
الح الفى على صاحبته في أن يرقها على نفسيهما بتناول الغداء ي 
مطعم من مطاعم المي اللائيني » بجدان فيه من لين الطعام مام 
یکن مقدرآ ان مداه ان عادا الى البیث . وکانت صاحبته تکره 
له آن یسرف فیما یبقی له من مرتبه بعد اداء ما عليه فيه من الح > 
فامتنعت عليه وألحت ي الامتناع » ولکنه مازال بها حى استجابت 
له . فأصابا قي ذلك الیوم غداء قلما کانا يصیان مثله تي ساثر أيامهما . 


وعادا بعد ذلك الى السوربون » وان قلب الفى ليخفق فرقاً 
وفلقاً ؛ وکیف لا وهو مقبل على امشحان اب مغرافيا بعد فليل ؟ 
وكان قد قدر في نفسه أن الاستاذ الذي سيمتحله لن براه مقبلا 
عليه حى يرفق به ويعرف أن مثله لا ينبغي آن یسال الا فیما يفهمه 
العقل ونحفظه للذاكرة دون أن تاج الى الابصار . يسأله في ابلحغرافيا 
السياسبة او الاقتصبادية و البشرية ولا يسأله ني ابحغرافيا الطبيعبة 
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مثا . ولكن الاستاذ بدعوه فيسعى اليه ويجلس بين يديه ويقول 
الاستاذ ني هذه المداعبة الرفيقة الي يتكلفها الممتحتون عادة : 

مسيو حسين »> صف لي ججرى نهر الرون . 

ويسمع الفى هذا السوال فيسرع اليه الوجوم » ولكن العناد 
يسبق الوجوم الى عقله وقلبه جميعاً . واذا هو يرفض الاجابة 
على هذا السوٴٌال في صوث لا تردد فيه ولا اضطراب . 

قال الاسثاذ متاطغا : 

فان من الق علياك ان جيب حين تسأل ۔ 

قال الفی : 

-ولكي لن أجيب . 

قال الاسثاد : 

- فقد اکتفیٹ . 


فانصرف صاحبنا حزوناً مدحوراً » مستیقتا أنه قد احفق ني 
الامتحان » وان بجحه في أول الصيف قد ذهب هباء » مشفقاً في 
الوقت نفسه على صاحبته من هذا المزن الذي سيسعى اليها من غير 
شك , ولكن صاحبته تحرج به من هذه الغرفة مثرفقة به قائلة له 
ي ابتسامة عذبة : 

وما رأيك ني فنجان من القهوة تتهياً به للقاء أستاذ الفلسفة ! 
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وفال : 

قالت متضاحكة : 

لا عليك , فقد كان هذا الممتحن غليظ الطبع قليل الحظ من 
الذوق .. 

وما زالت به حى سقته القهوة . تم عادت به الى السوربون › 
فلقي أستاذ الفلسفة وسمع منه وقال له غير حقق في نفسه شيعا غا 

وراحا الى بيتهما وهو يضمر اليأس ويظهره . وهي تظهر 
الأمل والله يعلم ما كانت تضمر . 

وتكلف صاحبنا أن يشغل نفسه عن التفكير في الامتحان بالتفكير 
في مناقشة الرسالة الي تم طبعها وقدمث الى السوربون والي سيحدد 
الناقشتها فيما كان يقدر موعد قريب . 

ولم تتحدث اليه صاحبته في آمر هذا الامتحان » وانما جعلت 
تتحدث اليه في أشياء كثيرة ليس بينها وبين السوريون وعناا 
صلة » مم تقبل عليه ذات يوم فلا تكلمه ولا تلقى اليه غيتها ونما 
تقبّله م ېمس في اذه : 

. قد جحت ! 

ولم يصدق الفى ما سمع حى أنباته انپا عاثدة من الأسوربون 
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وعل الفتى بعد ذلك أن الأستاذ رموجون أستاذ الجغرافيا 
م بكن غليظ الطبع ولا قلبل الحظ من الذوق › فلم إعنحه الصفر 
الذي كان يستحقه » وانما منحه درجتين ائلين ليعصمه من الاحفاق 
ان أتيح له النجح تي غير ابحغرافيا من مواد الاأمتحان . 


وتربد الظروف بعد سنين أن يعقد ني مصر مومر للجغرافيا ؛ 
وأن يكون هذا الاستاذ من الدين مثلوا وطنهم ي هذا الو تمر » 
وأن يلقاه صاحبنا ني حفلة من حفلات الشاي الي تكر حول 
الموتمرات » فاذا قدم اليه صافحه وأطال النظر اليه والى صاحبته 
م قال متضاحکا : 

بل الي أني رأيتك ! 

قال الفى مغرقاً ثي الضحك : 

نعم رآيتي » وکدت تضيعم علي درجة الليسائس . 

قال الاستاة : 

-- الان ذكرتك .. ولعلك راض عي لأني لم أعطك الصفر 
الذي کنت له هلا ! 

وم يضحكا وحدهما وإعا ضحك معھما من کان حوشما من 
الناس . 

وكذلك حلص الفى من مشكلات الليسانس وأقيل على الرسالة 
بتهياً لناقشتها مستريح القلب هادىء النفس راضي الضمير » ولكنه 
م يلبث أن روع بوفاة الاستاذ دوركيم المشرف الفلسفي على رسالته . 
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وکان الفى لاستاذه عباً وبه معجباً اعجاباً يوشلك أن يبلغ الفتون › 
فأدركه للخطب فيه حزن عميق . ولكن للحياة حقائقها وتبعانا . 
وليس بد مده الرسالة من أن تناقش › ويس بد لناقشتها من 
فيالسوف متخصص ثي الاجتماع . 

وقد استطاعت السوربون أن تندب لناقشة الفنى في رسالته 
اسثاذا من أساتذتما كان من تلاميذ الاستاذ الفقيد . وهو الاسثاذ 
بوجليه . وكذلك تم الاستعداد للمناقشة » ولكن الدكتوراه ال حامعية 
في فرنسا لا يكفي فيها أن تقدم الرسالة وأن تناقش » بل يحب أن 
بتاقش الطالب قبل ذالك في موضوعين بحتاران له قبل اليوم الموعود 
ليتهياً للخوض فيهما . 


ویتصل الف بأسانذته الین سيمتحئونه ليعرف متهم هلين 
السوالين . فأما الاستاذ المستشرق فلم يقترح شبئا واكتفى برسالة 
الطالب عن ابن خلدون . وآما الاستاذ الفليسوف فاقرح على الفى 
موضوعا رآه ني أول الأمر عسيرا أشد العسر » تم لم يلبتث أن 
رآه يسيرا كل. اليسر بعد أن عرف الموضوع الاني الذي اقترحه 
أستاذ التاريخ . اقترح الاستاذ الفيلسوف : «علم الاجتماع كما 
يتصوره أجوست كوت » » واقترح أستاذ التاريخ - وكان من 
مورحي الرومان وهو الاستاذ جوستاف بلوك ‏ «القضايا الي 
رفعت على ۔حكام الاقاليم كما يصورها بلينوس الشاب في رسائله . ٠‏ 


وقال الاستاذ وهو .يلقي هذا الموضوع الى الفى : 
واريد ان أناقشك ثي النصوص » فلا تكتف بفهم التاريخ . 
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في ذلك اليوم عاد الفى الى أهله يرعد من اللحوف والسخط 
جميعاً . كان بظن أنه قد فرغ من اللغة اللاتينية وعنانها ء واذا 
أستاذ التاريخ ذاك يردّه اليها ويفرض عليه أن يدرس طائفة من 
رسائل ذلك الكاتب اللاتيي القدم . 


وأقبل الفى . على رسائل ذلك الكاتب فقرآها كلها مترجمة الى 
الفرئسية ولا »> واستخرج منها الرسائل الي نمس" موضوعه فعاد 
اليها يدرسها في نصوصها اللاتيئية درساً دقيقاً عيفاً لانه كان يعرف 
الاستاذ ويعلم أنه لا بحب اراح ولا يكتفي بالقليل . 

ولم يرتعد الفى ني امتحان قط الا في هذا الامتحان حين أحل 
الاستاذ يناقشه في هذه الرسائل »> ونسي حکام الاقالم وقضاياهم › 
وم بمحفل الا بالنص اللاتيي من حيث هو نص أدبي بحب فهمه 
أولا وذوقه انيا ويله ونقده بعد ذلك . 


ولولا فضل من شجاعة واستحياء من الرفاق ومن زوجه الي 
كانت تشهد الامتتحان ومن سائر التظارة لاصطكت أستانه ذعر؟ 
وهلعاً . ولكنه ثبت للخطب على كل حال » وان رأى الاساتذة 
والنظارة آن فرائصه کائت ترتعد » وانه کان شدید إلاضطراب > 
وثابت نفسه اله حین سكت عنه استاذ التاربخ وأخحذ أستاذ الفلسفة 
في مناقشته وجرت ريح الامتحان. له رخاء حى رفعت ابحلسة . 


وحلت اللجنة للمداولة وعادت بعد لحظات فأعان اليه رليسها ء 
وهو استاڈ التاريخ » أن الكلية ترشحه لدرجة الدكتوراه مع مرتية 
الشرف المتازة ومح نة اللحنة . 
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ولاول رة سمع الفى ثصقيق النظارة من افر نسيين أشيخصصبه 
المتضائل الضعيف . وعاد الى أهله جذلان فرحا »> وظن“ أن قل 
حت عنه آثقال الدراسة » وان ما بقي له منها لن کون شيا 
ذا پال . 

ولكن الأيام کشفت له عن آنه کان مغالیا في تفاوله بل مسرفا 
ني الغلو . فقد بقي عليه أن يظفر بدبلوم الدراسات العليا » وأراد 
حظه أن يعد رسالته هذا الدبلوم باشراف استاذ التاريخ ذلك الذي 
آرهقه من أمره عبرا 


a 
إل‎ 


۱ 
2 


ولم بعهل صاحبنا نفسه بعد أن فرغ من امتحان الدكتوراه الا 
أياماً قليلة ء ثم أقبل على درس استاذ التاريخ ذاك كما تعود أن 
يفعل منذ آقام في باريس » وكان على هذا الدرس حريصاً ولصاحبه 
یا »> بل کان اعجابه بصاحب هذا الدزس عظيما › فلما انتهى 
الاستاذ من درسه سعى اليه صاحبنا خزيان وجلا » وأنبأه . بأل 
يود لو اڌن له ٽي آن يهيء باشرافه رسالة في التاريخ القددم بال 
بها دبلوم الدراسات العليا . 

وقد قبل الاستاذ طلب تلميذه حمسن قبول » وضرب له موعدا 
بعد :درس الخد ليتحدث معد ي موضوع هذه الرسالة . .واتلصرف 
الى راضياً مشفقاً . راضياً عن المنل مع هذا الاستاذ العظيي › 
مشفقاً من مشقة هذا العمل . فقد كان الاستاذ.معروفاً على حبه 
لتلاميده بالشدة عليهم وتكليفهم من الاعبال أشقها وأشدها عا 
وعاسبنهم بعد ذلك حساباً لا رفق فيه . 

ولقي الفى استاذه من الغد فقال له متضاحكا : 

- لقد وجدت لك موضوعاً قيما حقاً لانه سيتيح لك من القراءة 
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ما ستلعم به أحسن النعبم موقعا في النفوس . 


قال الفى منشوقاً : 

وما ذا ؟! 

فال الاستاذ : 

- ستدرس القضايا الي اقيمت في روما على حكام الاقام 
الذين أهانوا جلال الشعب الروماني وغضوا من شرفه كما صورها 
امرخ العظم تاسيت . واو كد اك انلك ستسعد بقراءة هذا المورخ 
كما لم تسعد قط بقراءة مورخ أو أديب . 

م أحصی له طائفة من الكتب يجب أن يقرآها » وطائفة أخرى 
بحب أن يرجع' الى بعض فصول فيها . ولم يستطع صاحبنا أن يناقش 
الاستاذ .أو مجادله في هذا الموضوع العسير »> وانما سمع وأطاع 
وانصرف قلقاً مستخذياً . 

ثم فكر حين حلا الى نفسه ي هذه الكتب الي ينبغي ان يقرأها 
أو براجع فصولا فبها » فرآی انه لا یستطیع أن پستعیر ها لان مثل 
هذه الكتب لا تعار من مكتبة الحامعة لكيرة حاجة الطلاب اليها . 
ولیس له يد اذن من شراما وقي شراما المعضلة الكبرى . فثمنها 
لا بقل عن المرتب الذي يتقاضاه اثتاء شهر ن کاملین ! 

وكتب الى الحامعة بستعينها على شراء هذه الكتب . فأبت 
عليه وكانت ال محامعة شديدة البخل على طلابما تكرهها ظروفها 
لالبة على ذلك اكراهاً . فهي م تكن تعينهم على ما يعرض 
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مم من امرض + ولا على ما بحتاجون اليه من الكتب > وانما 
كانت تعطيهم مرتبانهم وأجور ما بحتاجون اليه من الدروس الخاصة 
اذا تبنت آن ليس مم من هذه الدروس بد . م حلي بينهم وبين 
حیانہم یصنعون با ما پريدون أو نصنع هي بهم ما تريد. وعلى 
الطلاب مع ذلك ان يثبتوا جدهم قي الدرس وتقدمهم فيه . فان 
ثبت هما تقصير أو قصور فليس يد للطالب من أن يعود الى مصر 
ويوفر ما تنفقه ابلحامعة عليه من الال , 

وقد راجعم صاحبنا الحامعة في أمر هذه الكتب فأذنت له بعد 
خطوب في ان يشتريما ويتتفع بها على أن تكون ملكا للجامعة ترد 
ايها بعد عودته الى مصر . 


وكذللك أحذ بتهباً ذا الموضوع اللحطير > وأي شيء آخحطر 
بالقياس الى مصري مثله ٠م‏ يعرف اللاتينية الا بآاخرة » ولم يسمع في 
مصر الا دروس الازهر ي علومه الموروئة ودروس الحامعة الي 
ليس ينها وبين تاريخ الپونان والرومان صلة . أي شڻيء أخطر 
بالقياس الى مصري مثله من المكوف على هذا المئرخ الرومالي 
العظيم العسير يقرأه و ا القضاباء م 
يفهم هذه القضايا من نواحيها القانونية الحالصة , م يعرضها بعد 
ذلك عرضا واضحا مستقياً؟ لقد أحس ني نفسه شيا من الندم 
على انه لم تر لرسالته موضوعا ني التاريخ العربي الذي سنه 
والذي لا يكلفه قراءة بي اللاتينية ولا فيما يشبه اللاتينية » ولكنه 
قد ورط نقسه ني هذا الموضوع ولیس له بد من أن ينفذ من 
مشکلاته . مهما يکلفه ذللث من جهد أو عتاء . 
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وانه ها بدأ ني قراءته تللك العسيرةء اذا حدث' محدث ذات ليلة 
فيقطع هذه القراءة فجأة ويضطره الى أن ينرك باريس ويفر بنفسه 
وبزوجه الى جنوب فرنسا » طلباً للأمن واجتنابً للخطر . كان 
ذلك حين انتصفت ليلة من ليالي فبراير أو كادت تنتصف . وكان 
کل شيء هادا من حول صاحبنا » وكان فد اصرف عن القراءة 
وأوى الى مضجعه وأخل النوم يسعی اليه أو أحذ هو يسعى الى 
النوم» ولكن النذير بالغارة ابموية يوقظ أهل البيت جميعاً »> .و صاحبنا 
شجاع لا بحفل بالغارة ولا يريد أن يظهر أهل البيت مله على ذعر 
او شيء يشبه الذعر . فهو ابی ان ينهض من مضجعه ساخرآً من 
الغارة والمغيرين . وما أكر ما سمع أهل باريس هذا النذير وما 
کر ما أهم له المهتمون وسخر منه الساحرون وانجلت غمرته 
عن باریس دون أن تلقى منه كيدا » فما يملعم هله الغارة أن تكون 
کنر ها من سابقاٌا ؟ وصاحبنا معتد بنفسه معاز بشجاعته یری 
أهل البيت من حوله يتهيأون للهبوط من طابقهم السادس ليأووا 
الى بهم ذاكء وهو ابت ي مضجعه لا یرم › ولکنه يسع 
فجأة صوتا مروعاً » وينظر فاذا هو يبط مع المابطين مسرعا لا 
فل ما بمكن أن يلقاه من عقباث ولا يثوب الى نفسه الا بعد 
أن استقر في مجلسه من المخبأً بين اللاجثين اليه من أهل الي » 
وهو مستخذ ني نفسه ومستخذ من آهله »> ولكن ماذا يصع 
وقد كانت الغريزة أقوى من عقله وإرادته -جميعا؟ 


وتنجلي الغمرة ويأوي الناس الى مضاجعهم فاذا أصبحوا رأوا 
شرا عظيما ؛ ففد سقطت القنابل ني الي اللاتيي نضسه» ودمرت 
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أبنية قريبة من الدار الي كان يسكنها صاحبنا » وهو بحس آثار 
هذا التدمير ي طريقه مصبحاً الى السوربون ويسمعم من أنہائه 
الي ء الكثير . ولم بخطر له أن ثي هذا الحادث ما يضطره الى ترك 
باريس والمجرة الى ابلحنوب . ولكن ظروف زوجه شرض عليه 
ذلك بأمر الطبيب . فيهاجر معها الى مونبلييه مقدرين أن بقبما 
فيها الى آن يصل الطفل الذي كاا ينتظرانه ثم يعودان بعد ذلك 
الى باریس . 

وهم" صاحبنا بعد أن استقر ي مونبلییه آن يدرس الحقوق 
ويتخرج ني القانون » يبدأ الدرس في فرنسا ويتمه قي مصر بعد 
أن يعود اليها . ولكن اعداد رسالته تلك شغله عن ذلكء وما أكر 
ما لام نفسه وشتق عايها ني اللوم أنه م یم ما حاو من دراسة 
القانون . فقد ألمت به في حیاته حن وخطوب . 

وکان ینظر فیری نفسه مسوولا عن أسرة فبها صبيان ٻريثان 
.لم يخاصما السلطان ولم يثيرا غضبه » وعن زوج بريثة غرببة لا شأن 
ما ما کان محدث ق مصر من الاحداث > ویرئ نفسه مع ذلك قد 
اضطر الى شيء يشبه العجز عن رعاية هذه الاسرة والقيام ججقها 
عليه ني تلك الایام . کان يڌ کر رغېته ي درس القانون وکان 
بقدر أنه لو فعل لاستطاع أن يتجنب التبطل وآن يعصم هذه 
الاغرة ما كانت تتعرض له من البوس والضيق . ولكن هذا.حديث 
م يات وقټه بعد : 


أقبل. الفى اذن على درسه وأقبل ي الوقت نفسه على درس 
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اللعة اليونانية وشاركته زوجه في هذا الدرس » فكانت حيا هما 
ني موئبلييه راضية حقاً » فبها نعي العقل بهذا الامعان في الدرس 
والاحذ في کل یوم بسبب جدید من آسباب المعرفة» وفيها نعم 
الامل بانتظار هذا الطفل الذي كان يسعى الى الحياة ثي أناة ورفق . 
وفيها نعيم الرضى بالقليل والفناعة بالرزق الذي مهما يكن مقترآً 
فيه فقد كان يقم الاود ويعصم من الحاجة ويرضى الزوجين عن 
نفسهما لأنبما محسنان التدبير والاحثمال . وكان رعا تعرضا لبعض 
الم حين يوشك الشهر ان ينقضي ويوشك ما بين أيديمما من ا لمال 
أن ينفد فيشبتان لذاك في صرامة لا تعرف اللين وشدة لا تعرف 
الاعة حى تنجلي عنهما الغمرة ويعود اليهما اليسبر العسير مم 
أول الشهر ان جاز أن يوصف الیسپر بأنه عسير . 


وکان الفى قد أرسل نسخا من رسالته عن ابن خلدون ف 
صديق له ني مصر بقيت له بعد أن أخحذت السورٻون: خمسين 
ومثة نسخة » وأحذت اللامعة عشرين نسخة > وأهدى إلى بعض 
الرفاق والاصدقاء عدداً حر من النسخ » وبقي له حو مثة نسيخة 
من هذه الرسالة »> فأرسل الى صديقه ذاك رحمه الله لبتصرف 
فيها كما بحب . ومضى على ارسال هذه النسخ وقت غير قصير 
حی نسیھا الفی » ولکنه یتلقی ذات ضحی كتاباً من صديقه ذاك 
ومعه حوالة على أحد المصارف مقدار من الال لابأس به كاد 
ببلغ عشرین جنها . 

ما كان سعد ذيئك الزوجين بهذا الكتاب ويا حمل اليهما من 
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معولة » كانا في أشد الحاجة البها ء لاسيما وقد قرب مقدم الطفل 
المتتظر » ولا بد من التهيو للقائه ومن لقائه حين بقبل في اكرام 
له وعثاية به وحقاوة تلام ما كانا مجدان ني مقدمه من السعادة. 
وکانا رعا آدرکھما حزن تمیق فيه كل منهما على صاحبه رفقاً 
به واشفاقا عليه . فكانت هذه المعولة الطارئة منقذاً لما من هذا 
العذاب . 


وفي يوم من أيام شهر يونيو أقبلت أمينة مح الصبح › واختلط 
صياحها بغناء الطير المستيقظة . فكان مده الموسيقى الحلوة موقع 
أي موقع أي قلب الزوجين أنساهما أو سلاهما عا وجدا ني لياتهما 
تلك من روع وما تعرضاله من هول ٠‏ 

ولم تجد أمينة أبويما حزينين ولا مهتمين ولا مضيقا عليها 
في استقبال زائرهما العزيز . فقد أتاح ممما ابن خلدون رحمه الله 
من السمعة ما مكنهما من أن بلقيا ايتشهما كأحسن ما يكون اللقاء . 

وانقضى الصيف فيلا“ طويلا يضطرب فيه الزوجان بين 
السعة ني أول الشهر والضيق في آنحره » ولكنهما يستعينان على السعة 
والضيق جميعاً بتنشىء أمينة من جهة والحد تي اعداد الرسالة 
ودرس اليونائية من جهة أحرى . ولم يقبل شه سبتمبر حى عاد 
الزوجان ومعھما جوھر مما الى باريس . 

وكان صاحبنا يقدر أنه سيفرغ الفراغ كله لرسالته اذا استقر 
في باريس ليلقى أستاذه من أول العام الحامعي مستعداً التتخدث 
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اليه با قرأ وما فهم وما يريد أن يفعل » ولیتلقى مثه ما عنحه من 
التو جيه والارشاد . 


ولکنه لا یکاد يبلغ باريس حى بصرف عن الرسالة 
صرفاً عنیفاً » ویشغل عنها شغلا متصلا أكر من شهرين . 
فهذا رفيق مصري من رفاقه ثي اللرس وصديق من 
أصدقاثه قبل البعثة وبعدها قد ألم به مرض عصي خطير ولیس 
له في باریس من برعاه أو يم لشأنه . وقد انتقلت ادارة البعثة 
احامعية من باريس الى لندرة . فلم يكن بد لى من أن يعنى 
بصديقه وزميله في الدرس ويقوم منه مقام مدير البعثة وهو يعر ضه 
على الطبيب بعد الطبيب ويكتب ني شأنه الى مدير البعثة مرة والى 
ابلحامعة ي القاهرة مرة أخرى . وينفذ أمر الاطباء فينقل صديقه 
من باريس الى حيث يستطيع أن يعيش خارج المدينة في اواء 
الطلق وال حياة المادثة الي لا عجيج فيها ولا ضجيج . وهو مضطر 
الى أن يزوره بين حين وحين » وقد يدعوه فجأة صاحب الفندق 
الذي يقيم فيه المريض قيسرع اليه ويسمع من أنباء صديقه مايملاً 
قلبه لوعة وحرناً ويثير أمامه. من المشكلات مالا يعرف الى النفودذ 
مئه طريقاً . وهو ني أثناء هذا كله يتلقى الرسائل المتناقضة من ابلحامعة 
ومين مدير البعثات؛ ويتلقى الال القايل لينفق منه على المريض الذي 
کان يسرف ني الائفاق » ولم تكن حاجاته تنقضي › ویتلقی في 
الوقت نفسه من المامعة مطالبته بتأدية الحساب الاقيق عا أثفق› 
ولا تنجلي عنه هذه الغمرة حى يتلق أمر الحامعة باعادة الصديق 
ا و 
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وقي أثتاء هذا کله تضع الحرب أوزارها وتعان المدلةء ويبتهح 
الفرنسيون وثزلاء فرنسا بعقدم السلم . ولا يكاد صاحبنا عضي 
فيما عاد اليه من الدرس بعد تلك المحنة في صديقه الكريم عليه 
الاير عنده حى تأي الانباء من مصر فتصرفه مرة اخرى عن 
رسالته واعدادها صرفاً عنیفاً . ولکنه لم یکن حزیتاً ولا مروعا» 
وإنما كان سعيد ملا القلب غبطة والضمير رضى والنفس ثقة 
واعجاباً . فقد جاءت الانباء بأن مصر تطلب استقلا هما الى المحتلين 
المنتصرين . 

م جاءت الانباء بأن مصر تلقى من المحتلين عتا أي عنت 
وجحوداً أي جحود » وبأن بعض الصربين فد أخرجوا عتوة 
من وطنهم واتخذوا رهاثن في مالطة » وبأن مصر قد غضبت 
لابناہا وثارت باع داا . 

فتقع هذه الانباء كلها من قلب الى ومن قلوب. زملاته الطلاب 
المصربين موقع الماء من ذي الغلة الصادي . ليس الارروبيون 
وحدهم اذك هم الذين يثورون غضباً للكرامة الوطنية وطموحا 
الى استقلال الوطن . بل ان مصر الافريقية تثور هي أيضاً كما ثار 
الامجليز والفرنسيون والامريكيون وأمم غربية أخرى . 


ما أوسع الآمال الي ملأت قلوب أولثلك الطلاب الغرباء وما 
أعظم الكبرياء الي ملأت نفوسهم . وما أكثر ما أضاعوا من 
الوقت ني أحاديث لا تنقضي عن هذا كله . وما أكثر ما أعرضوا 
عن الدروس ليفرغوا -لحديث الثورة والائرين . 
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وكان صاحبنا مورا للعزلة لا يلقى رفاقه المصربين الا ليلا . 
فقد كثر لقاؤه هم وخحوضه معهم في أحاديث الثورة والاثرين 
من جعلت الصحف الفرنسية تشر ألباء مصر وما محري فيها من 
الاحداث . 


ولکنه على هذا کله ل پہمل الرسالة ولم یعرض عن درس استاذه 
امشرف عليها » وانما مضى ثي عله حفياً به حريصا على الحلد 
فيه كأن أنباء مصر قد زادته إقداماً الى اقدام وجلا الى جد . وهي 
على كل حال قد شوقته أشد التشويق إلى أن يم درسه ويعود الى 
مصر ليشهد الاحداث عن كثب؛ ومن يدري لعله يستطيع أن يشارك 
في بعضها نما بتاح له أن يشارك فيه . : 

ولم ینس صاحبنا فط کیف کان يتلقی قارثته مع الصبح فيغرق 
معها في قراعة الفقه المدني والفقه الحناثي والمدني الروماني في كتالي 
الموؤرخ الا ماني العظيم مش . ولم بكن الفى يصدق بعد أن مضث 
على ذلك الستون اله قرأ هله المجلدات الاحد عشر ني وقت قصير 
على ماقي قراءتها من العسر وكثرة ماي هذه المجلداث من التعليقات 
ومن النصوص اللائيئية . 

وما أكثر ما كان يسمع للقارئة وقد حمل أمينة بين ذراعيه 
ليتيح لزوجه أن تفرغ لا كان ينبغي أن تفرغ له من شوون البيت . 

وما أكثر ما كان ملي فصول ذه الرسالة وصبيته بين ذراعيه 
بمشي بها في غرفته الضيقة مملياً وقارئته تسمع منه وتكتب عنه 
وربا طلبت اليه أن يريخ نفسه من الاملاء وبريحها من الكتابة 
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دقاثى » وأحذت مئه الصبية فحملتها ومشت بها ي الغرفة وغثئت 
ما بعض ما یخی للاطفال وأتاحت له بذاك آن مجلس وستريح »› 
وزوجه في أثناء هذا كله في مطبخها مقبلة على ئة الغداء أو العشاء , 


وقي ذات یوم بقبل'الرفاق فینہثونه بأن سعدا رحمه الله وأصحايه 
سبصلون الى باریس وانہم یتهیأون لاستقبا مم » ویطلبون اليه أن 
بشاركهم ي ذلك فيعنذر لانه لاحسن من هده الأمور شيا - 

ولكنه ينتظر حى اذا استقر الوفد ني باريس ذهب ذات 
ضحى الى حيث كان أعضاوه بقيمون»ء فلقي سعدا رحمه الله بعد 
ن لقي رفاقه > وفيهم أستاذه الرفيق به العطوف عليه أحمد 
أطفي السيد . 

وفيهم صديقه المشجع له الذي طالا شمله بالعناية والرعاية 
حين كان طالب في ابلحامعة » وكانبا في الحريدة . مم شمله بالعناية 
والرعاية حين كان عضوا ني البعثة ابمامعية باريس وهو عبدالعزيز 

وفيهم غير هلين الصديقين الكرعين آلحرون کان بعرفهم 
بأسمامبمء م اتصلت المودة بينه وبينهم بعد ذلك . كما اتصلت 
اللحصومة أيضاً بينهم وبينه بعد ذلك . 

لقي هولاء جميعا ومعه زوجه م اُذن له ي لقاء سعد»› وکان 
سعد عنده دين منعه الياء من داه حین کان طالاً ي ابامعة 
وأتیح له آن یوّدیه بعد آن کاد بم دراسته ي باریس . 
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النصلالتان شر 


,اطول الاس لاا » 


وکان دين سعد عند صاحبنا فديعاً يرجع تاريخه الى العام الذي 
قدم فيه رسالته عن أبى‌العلاء الى ابامعة وظفر بعد مناقشتها درجة 
الدكتوراه » وكر حديث الصحف والناس عن هذه الرسالة وصاحبها . 
وفي تلك الأيام قدم عضو من أعضاء ابحمعية التشريعية أقتراحاً 
يطلب فيه أن تقطع الحكومة معونتها عن ابلحامعة لالا حرجث 
ملحدا هو صاحب رسالة « ذکری آبیالعلاء ۲ 

وكان سعد رحمه الله رئيس صة الاقتراحات فيما يظهر . 
فلما عرض عليه هذا الاقتراح دعا المقترح لقائه وطلب اليه أن 
یعدل عن اقتراحه » فلما بی قال له سعد ان أصررث على موقفاك 
فان اقتراحاً آحر سيقدم وسيطلب صاحبه الى الحكومة أن تقطع 
معونتها عن الأزهر لأن صاحب هذه الرسالة عن ا تعلم 
في الازهر قبل أن يتعلم في اب حامعة . 

واضطر الرجل الى أن يستّرد اقتراحه وسلمت للجامعة معونتها 
ولم يتعرض الفبى لشر . وكان الاستاذ أحمد لطفي' السيد هو الذي 
أنباً صاحبنا بهذه القصة وطلب اليه أن يسعى الى سعد بشكر هذا الحميل. 
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ولكن الفى استحيا اذ ذالك فلم يسع الى سعد وأين هو من سعد ؟ 


وأثى على جهده اللحصب في خدمة مصر وتضحيته في سييل الوطن 
والشعب . فسمع منه سعد ولكته أجابه في فتور وضيق بأن جهده 
وجهد أصحابه وجهد الشعخب كله لن تغي عن الوطن شيا . ألا 
نرى الى كل هذه الأبواب الي غلقت من دوننا؟ وها نحن أولاء 
قد وصلنا الى باريس فقطعت علينا الطريق الى مو تمر الصلح وألقيت 
احجب الكثاف بنا وین ملي الدول المشاركة فيه ؟ 

قال الفى : 

ولکن هذه الجهود توقظ الشعب وتنبهه حقه وتدفعه الى 
المطالبة به وابحهاد في سبيله . 

قال سعد محولا للحديث عن مجراه : 

قال الفى : 

- أدرس التاريخ . 

قال سعد : 

آومومن أنثت بصدق التاربخ ؟ 

قال الفيى : 

نعم اذا أحسن البحث عنه.و الاستقصاء له وتخليصه من الشاثبات . 
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قال سعد : 

أما أنا فيكفي آن أرى هذا التضليل وهذه الأكاذيب الي 
تتشرها الصحف ني أقطار الارض ويقبلها الناس في غير تثبت ولا 
محيص لأقطع بالا حبيل الى تصفية التاريخ من الشائبات » ولأقطم 
بعد ذلك بالا سبيل الى استخلاص التاريخ الصحيح من هله 
الشاثباث . وانظر الى ما ينشر عنا ني مصر وي باريس وحدثي 
كيف تستطيع أن تستخلص مه التاريخ الصحيح ! 

وهم الفى أن يتكلم ولكن سعدا مضى في حدیثه فالا : 

E 
حى استأثر ہنا اليأس‎ 


قال الفى : 


قال سعل : 


- وماذا بستطيع الشعب أن يصنع وهو أعزل لا يستطيم 
الدفاع عن لفسه» فضلا“ عن آن بثور بأصحاب القوة والبأس ؟ 


قال الفى : 

هو الآن أعزل ولكنه سيجد السلاح غداً. 
قال سعد : 

س وأن مجده؟ 

قال الفى : 
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ان الذين بهربون لنا الحشيش بستطيعون أن يهربوا لنا الأسلحة . 
فأغرق سعد في الضحك وقال وهو يتهض : 


- ألا تعلم ان الذين براقبون هريب الحشيش سيراقبون هريب 
الأسلحة ؟ 


وانصرف الفی عن سعد فلم یره الا بعد عام » پل بعد أكر 
من عام , وم يلقه سعد ثي تلك الزيارة الثانية باريس لقاء الماش 
له المح به > وانما لقيه تي شيء من الفتور . قال له وسمع مله 
ولکنه م يقل شیا ذا بال» ولم یسمع منه شیا ذا بال وانما کان لقاء 
قصيرا فوامه المجاملة ليس غير . 

وقد عرف الفى مصدر هذا الفتور » فلم يضق به وم يبتهج 
له وانما هز رأسه ورفع كتفيه .. وكان مصدر هذا الفتور أن جماعة 
من تلاميد الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده أحيوا ذكرى وفاة 
أستاذهم في الامعة »> وخطب صاحبنا في ذلك الحفل فزعم آن 
مصر مدبئة با أتيح لما من اليقظة لثلاثة رجال لا ينبغي أن تنساهم . 
أوهم : الاستاذ الامام الذي أحيا الحرية العقلية . 


والثاني : مصطفى كامل الذي أذكى جذوة الحرية السياسية . 
واللالت : قاسم أمين الذي أحيا الحرية الاجتماعية . 


وقراً سعد هلا الحديث .. فوجد على الى لانه لم يذكره بين 
هرلاء العظماء . 
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وتوالت خحطوب السياسة بعد ذلك > وكان ضصاحبنا أطول 
الكتاب اسان و أجرأهم قلماً ي مهاجبة سعد ونقد سياسته قبل أن 
يي الحكم وبعد أن وليه »> ويعد أن اضطر الى اعتزاله . وأصاب 
الفنى من هذه الحصومة مكروه أي مكروه » ولكنه لقي سعداً 


بعد ذلك للمرة الثالفة والاحيرة في دأر شوثي رحمه الله . 


كان شوئي يستقبل الشاعر اندي العظيم تاجور. وقد دعا 
هذا الاستقبال من شاء الله أن يدعوهم من أصحاب الثقافة 
ورجال السياسة والحكم . وكان صاحبنا أحد المدعوين . وانه 
لبين جماعة من أصحابه واذا سعد بقبل فيخف الناس جميعاً للقاثه 
ويهم" صاحبتا أن يتأحر ولكن أصحابه يدفعونه دفعاً > وكان أشدهم 
في ذلك الشيخ عبد العريز البشري رحمه الله . ومجد الفى نقسه. 
بصافح سعدا ويسمع سعدا يلقاه لقاء حستا . ثم يعود الناس الى 
أماكنهم وبق سعد ساعة أو بعض ساعة تم يتصرف الى مجلس 
اللواب وكان له رئيساً. 

وقد كاد الفى يلقى سعدا مرة أخرى لو أريد الفى على أن 
يلقى سعدا مرة أخرى » ولكته امتنع وألح في الامتناع فلم يم 
هذا اللقاء . كان ذلك حين أراد بعض النواب الوفديين أن يثير 
قصة الشعر ابحاهلي مرة أحرى ني المجلس . فرده سعد عن ذلك 
اثلا : 

- لقد انتهى هذا الموضوع فلا معنى للعودة البه . 

قرأ صاحبنا ذلك ثي الصحف فلم يكد يفل به أو بلقي اليه 
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بالا » ولكن الاستاذ احمد لطفي السيد كان مدير ال حامعة ورفيقا 
بصاحبنا . فألح عليه في أن بعر بدار سعد ويرك بطاقته وعسى 
أن يلقاه فيشكر له كلمته الطيبة في جاس النواب . ولكن صاحينا 
أبى وأصر على الاباء > وقال ان سعدا لم يزد على أن أدى واجبه 
وك سفيهاً أحمق من نوابه عن سفهه وحمقه . 

واشند ابلحدال في ذلك بين الاستاذ وتلميذه ولكتهما لم يصلا 
الى شيء» فاحتكما ثي المساء الى عبد العزيز فهمي رحمه الله . 
ولم يلبث هذا أن قضى لصاحبنا ثي غير مشقة ولا جدال . وما 
أسرع ٠‏ ما استيحال الامر كله الى دعابة بين الاستاذين الكييرين حول 
ما كان ملا قلب عبد العزيز فهمي وعقله وجري على لسانه من 
سخط على سعد » وانکار لکل ما کان بصدر عنه من قول أو 
فعل »> لا لثيء الا لته صدر عن سعد . 

وكذلك كانت صلة صاحبنا بسعد سير ة كل اليسر في ظاهرها ء 
عسيرة أشد العسر في حقائقها ودخائلها . جرت على الفى شرا 
کثيراً » وأتاحت له مع ذلك خیراً کثرراً » وتقلبت به بین ضروب 
من الرضى والسخط » وفنون من الامل واليأس وألوان من الشدة 
والین . ولکن حدیث هنا کله لم یات ابانه بعد . 


فلنعد إلى صاحبنا ي باریس لنراه قبلا على حياثه »> غارقا 
تي مشكلتها مقلا“ بأعبامما . يعد" رسالته وختلف إلى دروسه 
ويلقى أستاذه وحمل ضروباً من الحهد في اجراء حياة آسرته 
على ما بنبغي أن تجري عليه من هذه السعة اليسيرة الي تقيم الاود 
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ولا تعرض للبأس أو الشقاء . 

وأقبل الصيف وقد قدم صاحبنا رسالته الى السوربون فرضيت 
عنها » ولكنه لم يرسلها الى الحامعة ولم نسأله ابحامعة عنهاء وانما 
أقبل على امتحانه فنجح فيه نجاح حسناً وظفر بالدبلوم وأتم بذلك 
أداء وأجبه الذي كلفته الجامعة أن يوٴدیه . وآن له أن یعود الى مصر . 


ولکن عودته ای مصر اثارت بپنه وبين المدير الامجلير ي للبعفة 
حلاف طوبلا لقيلا“ سخيفاً في وقت واحد . فقد كان نظام البعثة 
يقضي بأن يعود الطالب الى مصر على نققة ابحامعة ان أتم دراسته 
على اللحطة المرسومة له. ولكن صاحبنا لن يعود وحده » بل 
ستصحبه زوجه › فعلى نفقة من تعود هله الزوج ؟ 

هنا حار المدير الاجليزي للبعثة . فكتب الى الحامعة مستفتاً 
وأذنت له ابحامعة ني أن يعيد الزوجين جميعاً . ولكن الزوجين 
لن يستطيعا العودة الا اذا عادت معهما قامعا » وكانت الكتب 
أهم هذه الاثقال . فهي أكثر واضخم من أن توضع ني الحقائب 
وكثير منها ملك للجامعة سيستقر في مكتبتها لحر الامر »> والانتقال 
من باريس الى القاهرة لا يم بمعجرد أن يتسلم المسافر بطاقات السفر 
ي القطار والسفينة » ولكنه بمحتاج الى فضل من النفقة > فمن 
يودي هللا الفضل من النفقة ؟ وكلللك احتاج مدير البعثة 
أن يكتب الى ابحامعة مستفتياً مرة أخرى › ولبس شيء أضيع 
للوقت ولا أفل للجد ولا أدعى الى السأم والضيتق من الحدال 
الطويل الحصل حول الموضوع السخيف الذي لا حطر له ولا 
طائل فيه . 
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وکم ضاق الفی با کان یکتب وما کان بتلقی من الرساثل 
حول هذا السخف الذي لا يغى عنه شيا » ولكته وصل مسع 
زوجه الى مارسيليا عشية اليوم الذي حدد لا حار السفينة . 


ولا يكادان يصلان إلى هذه المدينة حى يعلما » ويا ثقل ما 
علما » ان سفينتهما لن تبحر من الخد » لان اضراباً حول بينها 
وبين الاحار . واتصل الاضراب يوماً ويوماً ويوماً ثم اتصل بعد 
.ذلك حى بلغ خحمسة وعشرین یوما . ولیس مع صاحبنا وزوجه 
وطفلهما ما ينفقان » ولا أمل في الاتصال بمدير البعثة ولا سبيل 
الى الاتصال المباشر بالمحامعة . فليقرض اذن من زميله ذاك اللي 
سيعود معه على السفينة نفسها والذي ينتظر مثله أن ينقضي الاضراب 
والذي لا لو جيبه من مال کر لا لاه کان غي » بل لاله کان 
مدر مقتصداً أروع ثدبير واقتصاد . وقد أخذ بقترض وبدأً 
الزوجان حياما المستقلة بالدين وآي دين . 


ويبلغان الاسكندرية بعد لأي وقد شق عليهما السفر» وعنف 
بسفيتتهما البحر »> ونفد ما اقترضا من الال.. ولكن الفيى كان 
قد كتب الى صديقه الكريم عليه الموثر له حسن باشا عبد الرازق 
محافظ الاسكندرية اذ ذالك بمقدمه . فلا تكاد السفينة ترسو حى 
يقبل رسل المحافظ الصديق فيستخلصوا الاسرة من الضيق والشدة 
والحيرة الى السعة والدعة والاطمثنان في ذلك البيت الراثق الحميل 
الذي كان المحافظ قد اتخده في رمل الاسكندرية . 
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اسبوعاً تحب أن تمضي الى القاهرة ولكنها نوثر الاقامة في الاسكندرية 
وتشفق من شظف العيش الذي يتتظرها مى هبطت من القطار . 
ومن نما بالقطار وضاحبنا لا ملك أجره ولا بحرو على أن يتحدث 
الى صديقه في ذلك ولا بستطيع أن يكتب الى اخيه ي القاهرة 
لان زوجه لا تكتب العرببة ولان أخاه لا يقرأ الفرنسية ... 

وان الزوجين لفي سمرهما مع المحافظ الصديق ذات ليلة ء 
واذا هو پنہٹهما بأن قد آن مما أن يسافرا وآن للفى أن يقدم نفسه 
الى الحامعة الي تعرف وصوله الى مصر ونتظر مقدمه الها . ' 

وقد أعد كل شبيء لسفرهما في القطار الذي بيرح الاسكندرية 
ضحى الغد فاذا اصبحا وفرغا من طعام الافطار أقبل الصديق 
متلطفا يقول أزوج الفى : 

أتعرفين النقد المصري ؟ 

قالت متضصاحكة : 

کل 

ها هو ذا فادرسیه على مهل . 
أوراقاً تصور النقد المصري الى العشرة من الحنيهات . وقد 
فهم الزوجان عن صديقهما »ء وأضافا ي حسایہما دبا م يود 
قط الى دين ما سرع ما طالب صاحبه بادائه ومعه فوائده عل 
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فلة ما لبث الدين في متهما من الاسابيع .. 


ويتجاوز النهار نصفه ليلا ويبلغ القطار عطة القاهرة وينظر 
الزوجان فاذا هما في غمرة من الاأهل والصديق » ومنذ ذلك 
اليوم اتصلت اسباب حيانهما ابحديدة بأسباب. مصر . 


۲ 
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وبدأت سحياة الزوجين ثي مصر متعارة يبسم ها الامل فتخف 
ونشرق . وتعيس ها الضرورة فتاقل وتظلم . كانا ضيفا على أحي 
الى » ولكنها كانا بعلمان أن هذه الضيافة لا ينبغي ها أن تطول ‏ 
وأن ليس هما بد من أن يستقلا بحياتًہما ولا يكونا عيالا على 
قريب أو غريب . واستقلال الافراد كاستقلال الحاعاث »> لا 
بيط مم من السماء ولا ينجم م من الارض » وانما ييكتسب 
اكتسابا » وتبتغي اليه الوسائل »> وتسلك اليه السبل الي تستقم 
بأصحابہا حبتاً وٿلتوي بہم حيتاً آنحر . وکانا پعرفان هذا کله 
ويعرفان السبيل الى استقلالما » ولكن صاحبنا لم يكن ملك الوسائل 
الى سلوك هذه السبيل ... فهو لا ملك درهماً ولا دياراً. وقد 
خلت الحامعة عليه عا كانت تمنحه الناجحين من طلابها اذا عادوا 
الى مصر من الكافأة ليهيشوا أنفسهم لاستقبال حيامم ابحامعية ؛ 
وأكبر الظن ألما لم تبخل عليه بذه المكافأة عن رضا واختيار » 
بل عن کره واضطرار . فقد ری صاحبنا نفسه اذن مصطراً الى 
آن يقرض من الال ما پتیح لزوجه وله أن اويا الى دار پعیشان 
فیھا کا یریدان › لا کا یراد مما , 


AL 


وهون عايه الامر صديق كرم هو الاستاذ عمد رمضان رحمه 
الله » صحبه الى ,شركة كانت تسمى شركة التعاون ال مال » وضمنه 
عند هذه الشركة » فأقرضته مثة من اباحتيهات واقتطعت منها 
الفائدة وأعطته سائرها . وظن الفى حين وقع في يده هذا الال 
اله أصبح على رأس ثروة ضخمة . فهو لم بملك مثل هذا المقدار 
من الال قبل الوم . وقد تی عليه حين من الدهر كان أقصى ما بمكن 
أن بقع في يده من الال لا يبلغ ابلننيه غالبا ولا يتجاوزه بحال 
من الاحوال . م آتى عليه حين آلحر من الدهر كان أقصى ما وصل 
اليه من الال لا يزيد على عشرين جنيهاً . 

أنيح له هلا المغدار الذي كان يراه ضخماً حين نجح في الحامعة 
بعصر وحين بجح في السوربون بباريس . وهو اليوم يعد ابجنيهات 
الي صارت اليه بالعشرات الكثيرة . على أنه م يلبث ان رأى هذه 
العشرات تتناقص شيعا فشيئًاً . ففد أدى دينه الى زميله ذاك الفى 
الذي أعاه على انتظار آحر الاضراب ني مارسيليا . 


ومر مح زوجه بمصرف الكريدي ليونيه » لا أدرني کين کان 
ذلك . فقرآت عليه زوجه إعلاناً يني ء بأن المصرف يعرض منذ 
اليوم البيع سهاماً ني قرض فرنسي جديد . ومن مزايا هذه السهام 
أن القرعة تجري بينها من حين الى حين » وأن بعض هذه السهام 
بمكن أن يربح مليوناً من الفرنكات . وكانت فيمة هذا الليون 
آي تلك الايام عشرين ألفا من المنيهات . ولم يسمع الفى هذا 
الاعلان حى عزم على زوجه لتدخان معه المصرف وليشرين 
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ها سهماً من هذه السهام > وقد أبت عليه أشد الاباء ولكنه ألح 
وغلا تي الالحاح حى استجابت له كارهة. وما هي الأ ساعة 
حى رأى الفى زوجه مسهمة في هذا القرض.الفرنسي » وجعلت 
الآمال تداعبه وجعل يقيس ما بي له من مال الى الالوف العشرين 
الي بمکن أن تساق الى زوجه ان ربح سهمها بعد حین » فیاحذه 


شي ء بشپه الدوار . 


ولکن الاقراع الاول قد آجري ورېح فيه سهم مصري ۾ 
یکن سهم زوجه واغا کان بملکه مظلوم اشا رحمه الله 2 

وما أكثر ما ضحك الزوجان حين قرأًا ذلك النباً وحين صح 
هما ما کانا يسمعان من أن الال يدعو امال ومن أن العسر لا يدعو 
اليسر الا قليلا . 

وقد مرت الشهور والاعوام وجعل الفرنك ينحل ويتضاءل 
وتنحل معه قيمة هذه الاسهم وتتضاءل » حى بلغت قيمة الاسهم 
الذي اشتراه الفى ازوجه سبعة جليهات م حمسة تم انتهى الى 
ثلائة . م انقطعت أنباوه وذاب كما ينوب املح ني الاء. ومهما 
یکن من شیء فقد تظر صاحبنا بعد اداء دیته وشراء سهمه ال 
با بي له من الال » قاذا هو لا يبلغ المشرات الحمس . واذا هو 
أقصر يدا وأضیق ذراعاً من أن يبلغ ما یرید ویوأسس لروجه ولنفسه 
دارا پرضیان عنھا وا فيها . ولا بد مما مع ذلك من دار ومن 
لاٹ ني تلك الدار » فاستأجر ممما الاستاذ محمد رمضان دارا في 
حي السكا كيني وعدا ومعهما الاستاذ عمد رمضان الى سقط 
الماع » فاشتريا منه ما يقوم بأمر تلاك الدار من الاثاث . 


فا 


وما اشد ما شقیت نفس الفی حین کان پری زوجه تغالب 
به حى بعل الله بعد عسر يسرآ وبعد ضيق سعة وبعد حرج فرجاً . 


وقد اوى الروجان آلحر الامر الى دأرهما وخادعا نفسيهما 
عا فيها واطمأثا الى ما ) يكن بد من الاطمئنان اليه . 


وکان صاحبنا قد صرف هذا الوقت الطويل عما كان ينغي أن 
يفكر فيه متذ بلغ القاهرة . فستبداً الدراسة أي ابحامعة بعد يام » 
ولیس له بد من أن يعد درسه الاول ويتهياً لالقاثه ني ذلك المفل . 
الذي سيقدمه فيه الى المستمعين عضو من أعضاء مجلس الادارة. 
وما سرع ما عاد الى الكنب » وعاد الصوت العذب الى القراءة 
وعاد اشعراك الزوجين في هذه الحياة الصافية النقية الي لا يكدرها 
امال ولا ينغصها الحرمان والي تسلى عن اليأس والبوس والمحرمان . 

وجاء اليوم الموعود وآقبل صاحبنا الى قاعة الدرس فتلقاه 
ثروت باشا رحمه الله وقدمه الى المستمعين أحسن تقديم . وألقى 
صاحبنا درسه فرضي عنه الناس ورضي عنه هو أيضاً . 

وعاد الزوجان من ليلتهما تلك موفورين محبورين قد ملأ الامل 
قلبيهما وأزالا عنهما وضر ما احتملا من شقاء . وكان حظهما 
من السعادة والغبطة والرضا أعظم وأعق بعد أن ألقى صاحينا 
درسه الثاني . 

وكان ثاريخ اليونان هو الموضوع الذي اختاره صاحبنا لدروسه 
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في هذا العام > ولا سبيل الى الاحذ في درس الاريخ الا اذا 
قم بین يديه وصف جغراني البلاد الي يدرس تاريخها »> فکان 
على صاحبنا أن يعرض الوصف ابحغرافي لبلاد اليونان. وشهد 
الله لقد عرض هلا الوصف فلات قلوب الذين استمعوا له وملاً 
نفوسهم رضا عه واعجاباً به. وهو لم بصنع في اعداد هذا 
الرس الا آن سم لروجه وأطاع . 

رادت زوجه أن تفهمه الوصف ابحغراف لبلاد اليونان » فأحذت 
قطعة من الورق وصاغتها في شكلها على نحو ما صاغت الطبيعة 
تلك البلاد . ثم رادت أن تصور ما ثي هذه البلاد من اليل 
والسهل الي بضيق حب ويشع حي ومن البحار الي تأحذها 
من أكار جهانما > فصورت ذلك بارزا في هذه القطعة من الورق 
م احذت يد الى وجعلت تمرّها على هله الورقة بعد أن افترضصت 
معه آنا تيد من الحنوب وتمضي الى الشمال وتلحرف مرة الى 
الشرق ومرة الى الغرب لتبين له مواقع البحر » ولتبين له الاما كن 
الي تضيق حيناً وتتسع حيناً » والي كانت تفوم فيها المدن القدعة . 
وما زالت به حى فهم ذلك حق الفهم وأعاده عليها فاطمأنت اليه . 

وكان أول ما عجب له الموظفون تي الحامعة أن صاحبنا طلب 
قبل الدرس أن تعرض الصورة ابلمغرافية ليلاد البونان ني قاصة 
الدروس . سمع الموظفون ذلك فأنكروه » ولكنهم أضمروا انکارهم 
وأجابوه الى ما أراد . واقبل الفى على مجلسه فأنباً المستمعين بأئه 
سيصف همم بلاد اليونان من جنوببا الى شمالا » وليس عليهم الا 
أن يتبعوه بأبصارهم على هذه اللوحة المصورة . ثم أذ ي الحديث 
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فلم يلجلج ولم يتردد . والطلاب يسمعون بآذانيم ويتبعون بأبصارهم 
حى انقضت ساعة الدرس وقد ألم الفى ما أراد من الوصك 
الحغرافي لبلاد اليونان . 

وکان ثروت باشا حاضراً هذا الدرس » فلما تفرف الطلاب 
دعا الفى اليه فأشبعه ناء وتقربظاً وتشجيعاً . 


ولم تمض أيام بعد تلك الليلة السعيدة حى أقبل على دار الفى 
ذات ضحى شاب من موظفي القصر فاأنبأه بأنه قد أقبل بدعوه 
للماءم وئیس الديران . 

قال الفى : 

وماذا يريد مي رليس الديوان السلطائي. وأنا لم أعرفه › 
وما أظنه رآني قط ؟ 

قال الموظف : 

ل أدري › ولکنه أمرفي أن أدعو ك للقائه » وأن أصحبك 
الى مكتيه . 


وبعد ساعة كان الفى عند رئيس الديوان شكري باشا › 
رحمه الله »> فرآی رجلا سمح الافس عذب الحديث خفيف 
الظل »› له مشاركة في الادب العريي › ولکن قي الادب العر ي الذي 
كان الئاس محبونه قي القرن الماضي . فهو كان يتحدث عن الحناس 
والطباق وحسن الفكاهة وبراعة التورية »> ويروي لكل هذا أمثلة 
من الشعر التآحر لم حفظ الفى منها الا بيتاً واحداً لانه لى يكد 
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يسمعه حى غلبه الضحك على ما كان ينغي له من الادب والوقار 
في ذلك المجلس الهيب . وضحك شكري باشا لضحك الفى 
وقال في نحمة لا محلو من حزن : 

کان هلا البيت مملونا رضا واعجابا وها آم آولاء شباب 
اليوم تضصحکون منه وتتندرون به وبأماله . والبيت هو : 

أخحذ الكرا مي وأحرمي الكرى 
بيي وبينك يا طلوم الوقف 

وجب أن تقراً الكرا مكسور الكاف في أول البيت وهو الاجر 
ومفتوح الكاف في آحر الشطر الاول ومو اللوم وأن تعرف أن 
المىقف هو ذلك المكان الذي كانت تجتمع فيه الحبر لتحمل الئاس 
الى حيث يريدون من المدينة . 

والشاعر يريد آن بقول ان صاحب الميمار قد أحذ منه الاجر 
واشتط علپه فيه فذاد عنه النوم م هو پشكو من ظلم صاحب 
الحمار ومجعل موق الحساب بوم القيامة بيثه وبينه لينصقه الله مله . 

وظاهر ان اناس بين الكرا والكرى والثورية بالموقف لوقف 
الحمر هما مصدر الحمال الذي فن رئيس الديوان وأضحاك الى ؛ 
ولا عليك من هذه الهمزة الي زيدت في حرمي فقد دعت اليها 
ضرورة الوزن . والضرورات تبيح المحظورات . 

وطال مجلس الفى عند رئيس الديوان حى اذا أقبل يعض 
الزاثرين »استأذن ني أن ينصرف فأذن له الرئيس وهمس في أذنه : 

ان مولانا بحب أن برالا. 
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ول يعرف صاحبنا كيف قول ولکنه لم بعس من ذاك اليوم 
حتی عاد الب موظف القصر حمل الپه کتاباً من کبپر الامناء بأن 
المقابلة الي التمس التشرف با قد حدد لما تمام الساعة الحادية 
عشرة من صباح قد . 

-ولکي لم التمس شا . 

قال موظف القصر في صوث ري فيه الحوف : 

-لا تقل هلا » فرامم التشرف بقابلة مولانا تققضي داعا 
أن تطلب المقابلة . 

وسكت الموظف قليلا“ تم قال : 

هل عندك سترة الردنجوت ؟ 

قال الفى : نعم . 

قال الموظث : 

ما شاء الله ! كثت أريد آن أعيرك ستّرتي . 

قال الفی : ۰ 

- لقد اتخذت هله السارة حين كنت أنياً للزواج . 


ولم تم الساعة العاشرة من صباح غد حى أقبل موظف القصر 
ذاك رحمه الله فصحب الفى الى حيث أسلمه لاحد الامناء الذي 
أحل مدثه حى حان موعد القابلة > فصحبه الى مكشب السلطان . 
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وخ السلطان للقاثه كأحسن ما بكون اللقاء . م أجلسه غير بعيد 
من المائدة الي كان بجلس اليها وتلطف له ي الحديث وشمله بعطف 
کثیر . وساله : ماذا درس تي فرنسا وماذا نال من الدرجات 
الحامعية . فلما أنبأه الفتى ما درس وما ال من الدرجات أظهر 
الرضا وأئى على الفى ئناء حسناً لانه درس اللغتين الفديمتين > 
م قال مارفا : 

- تعلم اني كنت رئيس ابحامعة حين كنت أنت طالياً فيها ... 

قأطرق الفى ولم يجب . قال السلطان : 

انما ذكرتك بذلاك لادعوك الى أن تلجأ الي كلما صقت 
بشيء أو احتجت الى عون . 

واضطرب سان الفى بالشكر . ولكن السلطان دق الحرس 
ووقف فوقف الفى وآقبل الامين فصحبه الى خارج الغرفة . 
وأسلمه الى موظف القصر ليره الى داره. 

وكان الفبى مضطرياً قبل أن يلقى السلطان لقصة كائت له 
معه حين كان رئيس الجامعة وكان صاحبنا طالباً فيها . 

انعقد ني مصر مور للمكفوفين في سنة من تلك السنين واهم 
له سكرتير ابمحامعة أحمد زكي ويك » . فألقی فيه حديئاً وقدم 
اليه كتابا عرياً قدا ينيء فيما يظهر بأن العرب قد سبقوا الى 
احتراع الكتابة البارزة . 

وقي ذات مساء كان الفى سعى الى غرفة الدرس > واذا رجل 
بأحذ إمجامم جبته وقفطانه ويقول له أي لغة ماتوية : 
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تعرف أن في مصر الان ا منعقدا يبح ي شۋون 
الحميان .. 

قال الفى ثي عنف : 

وما آنا وذاك ! 

قال الرجل : 

- تلقي فيه خحطية . 

قال الفى ٠‏ 

لن ألقي شيا . 

فخلاه الرجل ومضى وهو يقول : 

مش فاهم مش فاهم . 

ولم يکد الفى يبلغ غرفة الدرس حى أحاط به لالة أو أربعة 
من أعضاء مجلس ادارة احامعة وجعلوا يسألونه : 

اتعرف من حدثاك ؟ 

قال القى : 

لا أعرفه ولا يعنيي أن أعرفه . 

قال قائل منهم وهو یضع يده على كتف الفی : 

انه أفندينا الامير ! انه رئيس ابمحامعة » فلا أقل من أن تجيبه 
ف أدب حيین تحدٹث اليك . 

وهز الفى رأسه ولم يقل شيثا قتفرقوا عنه ون أحدهم ليقول : 
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دغوه فأنه شيخ | » . 

ذكر صاحبنا هذه القصة في طريقه الى القصر فاضطرب ها . 
فلما ذكره السلطان بأنه كان رئيسآً للجامعة وقع في نقسه آن السلطان 
يريد أن يذكره بتلك القصة . فكاد الاضطراب يغلبه على آمره 
لولا أن السلطان رده الى المدوء بما مضي فيه من حديثه ذالك . 


وم مض وقث طويل حى تعقدت الامور بين الحامعة وبين 
صاحبنا > فهو قد تبین آن زوجه لا تستطيع أن تمنخه من وقتها 
كل ما محتاج اليه للقراءة واعداد الدروس . ولا تستطيع آن تصحبه 
داماً الى الحامعة ولا أن تخرج معه كلما .أراد اروج . فليس ها 
بد" من أن تعنى بصبيتها ومن أن تقوم على دارها. واذن فهو 
محتاج الى رفیق يقرا له کر النهار ويغدو معه ويروح كلما أراد 
غدواً أو رواحاً. ولا سبل الى أن يقتطع جر هذا الرفيق من 
مرتبه » وکان ثلاثة وثلائين جنيهاً يقتطع منه في کل شهر ما يودي 
به بعض ديته لشركة التعاون . فطلب الى الحامعة أن تزيد في مرتبه 
ما يعينه على أجر فلك الرفيق . .وأبت عليه الحامعة ما طلب كأنا 
ضاقت بكثرة مطالبه » فاستقال في همجة شديدة غضب ها مجلس 
الادارة شد الغضب . 

وقال سكرتير اللخحامعة لصاحبنا ذات مساء : 

إن المجلس مزمع أن يقبل استفالتك وآن يطالبك بأن ترد 
على الحامعة ما أنفقت علياك أثناء اقامتلك ني فرنسا. 


وسمع صاحبنا ذلك فضاق به .وا کتأب له ورناح الى هله جروا 
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كاسف البال ؛ فلما قص الامر على زوجه هونت عليه الصعب 
ويسرت عليه العسير . وأفنعته بآئه كغيره من الناس محخطيء ويصيب 
وبأنه أحطأً حين أسرع الى الاستقالة » والرجوع الى الصواب حير 
من الاصرار على اللعطاء وأسرف حين أساء الى المحامعة الي 
أحسنت اليه والرجوع ال الق د من الاي ي اترات 
فليس علیه باس آن يسرد استقالته ولیس عله باس أن يعتدر من 
هجته ثللك القاسية . 

وأصبح صاحبنا فاسترد استقالته راغماً واعتذر الى الخامعة 
راغماً أبضا. واقنطع من مرتبه منذ ذلك اليوم أجر ذلك الزفيق 
الشيخ الذي كان بقرً له ويغدو معه ويروح . 

- ولم يعلم الفى كيف ارتفع أمر هذه اللمصومة بينه وبين الحامعة 
الى السلطان . ولكن موظف القصر بزوره ذات مساء ويقول له 
في صوت متضاحك : 

ع لقد التمست التشرف بقابلة عظمة السلطان » وقد حدد طذه 
المقابلة منعحصف الساعة الثائية عشرة من العد. 

ويدفع اليه كتاباً من كبر الامناء بهذا المحى » فاذا انمرف 
عنه قال :7 

سأصحياك غدا الى القصر . 

وتلقى السلطان صاحبنا لقاء حسنا وتحدث اليه فأطال الحديث . 
م قال له فچأة : : 

لقد بلغي نبأ استقالتك من الحامعة » وقد أحسئت بالعدول 
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عن هذه الاستقالة » ولابد من صبر طویل واحتمال کر من 
الهد » فين هرّلاء الناس وین حسن الذوق وقت مازال طوياا . 
ولكن أذكر داثما ما قلته لك حين لقيتك في المرة الأول . 

م دق ابلحرس ووقف فوقف الفى وأفبل الامين فقاده الى 
حارج الغرفة . : 


وشعر صاحبنا بأن عليه من اليوم للسلطان ديا بحب أن يودى . 
ولم تمض شھهور حى کان قد تم أول کتاب أصدره بعد عو دته 
من أوروبا « صحض متارة من الشعر التمثيلى اليوناني » . فأهداه 
الى الساطان ورفعه اليه في مقابلة ثالثة التمسها هو وأجيب اليها. 
وظن أنه قد أدی الى الساطان حقه وشکر له عطفه عليه ويره به › 
ولکن السلطان کان یری شیا آحر » ویننظر شکراً آخر غير اهداء 
کتاب مهما یکن موضوعه . 
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القصلالعشرون 
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م يكن صاحبنا قد آم العقد اثالث من عمره حين عاد مسن 
اوروبا وأصبح استاذا في الحامعة »> ولکته کان يعتقد ان تجاربه 
الكثيرة الي بلا حلوها ومرها أثناء اقامته في فرنسا قد نجاوزت 
يه هذه السن » ونيفت به على الاربعين » فهو قد أنفق في فرئسا 
أعوام الحرب العالمية كلها » وهولم بعش تلك الاعوام لاهيا عا 
کان بحري حوله من الاحداث » ولا غافلا عا کان في هله 
الاحداث من عبر وعظات . وهو لا يذ كر آنه صرف عن احداث 
الحرب وأصدانها في الامة الفرنسية وغيرها من الام المحاربة 
يوماً من الايام . كان يقرا الصحف الفرنسية معني بقراء تما » وكان 
بطيل التفكير فيما يقر . 


وهو لم يعد إلى مصر الا بعد ان وضعت الحرب أوزارها » 
وامتاز المنتصر من المنهزم »> وظهرت آثار الانتصار عند الغاليين › 
وآئار المزيمة عند المغلوبين » وثلت عروش كان الناس يقدرون 
ها اللحلود »> وذلّت شعوب کان الناس يقدرون غا سلطاناً لا پإرول . 

ولي أثناء تلك الحرب كانت ثورة م يعرف التاريخ هما نظير 
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الا الفورة الامريكية والفرنسية في القرن الثامن عشر . وقد حاولت 
هذه الثورة ان تحقق نظام كان الناس بقرأونه ني الكتب 
ويعتقدون انه من هذه الل البعيدة الي لا سبيل الى تحقيقها . 


كل ذلك عرفه صاحبنا وتتبع أنباءه وآثاره في عثابة لم تكن 
أقل من عنايته بالدرس والتحصيل »> وهو ثي هذا الدرس وهلا 
التحصيل قد قرأ وسمع أساتذته يعرضون ويفسرون تاريخ الامم 
القديمة والحديلة > وما احتلف عليها من الاحداث الي تطورت 
ما تظم الحکم عل احتلاف العصور . وكان شديد التأثر بدروس 
الاستاد دورکم في علم الاجتماع . وكان الاستاذ دو رکم قد أنفق 
عاماً كاملا“ يدرس لتلاميذه مذهب الفياسوف الفرنسي سان سيمون 
الذي يقوم على أن أمور الحكم الصالح المنتج الذي عقق العدل 
ويكفل ري الشعب ويتيح للانسائية أن تتقدم الى أمام » مجحب أن 
تصير ال العلماء لانہم هم الذين يستطيعون ن يلاتموا بين نتائح 
العلم على اختلافها وبين حاجات الناس وطافتهم واستعدادهم 
التطور والمضي في سيل الرقي . 

فليس غريباً ان يعود صاحبنا الى وطنه مومتاً باللورة الي شبت 
فيه ء ومومنا في الوقت نفسه بأن عبثاً نحطيرا من أعباء هذه اللورة 
سيقع على العلماء والملقفين من ابناء هذا الوطن . فهم قد عرفوا 
نجارب الامم وعرفوا حقائق العلم واستطاعوا ان بيزوا بين ما 
عکن من الامر وما لا حكن › وهم القادرون على ان يقودوا 
الشعب الى اير ويسلكوا به قصد السبيل > ويعصموه من التورط 
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فیما تورطت فيه شعوب كثيرة فلم جن منه الا شرا . 

وكان صاحبنا يقدر ان الساسة الذين يقودون الثورة سيحتلفون 
ي يوم قريب أو بعيد » ويعنقد أن العلماء والمفكرين سيكونون 
هم الذين بحققون التوازن بين الساسة حين متلفون » وسبقضرن 
ينهم فيما يضطرون اليه من الاختلاف . 

کان مومناً بهذا »> وكان مستيقئاً ان العلماء والمفكرين لن ينحازوا 
الى الاحراب » ولن یکونوا کغیرهم من عامسة الئاس » الذين 
يقادون ولا يقودون . ولم يكن يقدر ان سيشارك في السياسة من 
قرب او بعد » ولکنه لم يکن یردد ي آنه لن بحڄمم عن اداء 
الواجب وقول كلمة احق ان اضطر الى ذلك غير حاسب لاظطروف 
ولا للعواقب حساباً . 


عل أنه لم ينفق في مصر شهوراً حى ٿبين انه کان واهما في 
كل ما قدر . وان العلماء والمفكرين ناس من الناس يتأئرون بالحماعات 
الي يعيشون فيها فيخطئون مثلها ويصيبون. بل هم قد يرون 
الحطر ويعمدون اليه متابعين للجماعات الي يذهبون مذهبها او 
يرون رأيما . وهئالك تبين ان ذلك الشاعر الحاهلي انما صور حقيقة 
حالدة من حقائق الحماعات حن قال : 
أمرتهمو أمري منعرج اللسوى 
فلم يستبينوا الرشد الا ضحى الغد 
فلما عصولي كنت نهم وقد آری 
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وهل أا الا من غزية ان غوت 
غوت وان ثرشد غزية ارشد 


وكان اول مالاحظ بعد أن أقام وقتاً قصير ا في مصر › ان الامر 
کان مخفا ٻين الذين کانوا رون انفسهم علماء ومفکرين وين 
عامة التاس والشباب متهم خاصة . 


فأما أولئلك فكانوا يومنون بالثورة ولكنهم كانوا يوملسون 
بأنفسهم ضا . وهم من أجل ذلك لا ينظرون الى الاحداث ولا 
یشارکون فيها حالصین ها في غير تردد» واتما کانوا یقدرون 
لأرجلهم مواضعها قبل الحطو ولا يتحرجون من نقد الساسة والقادة 
والتندر بېم حين بقولون وحين يفعلون . وكان هذا الموقف يعرضهم 
الانقسام على أشسهم ومشاركة الساسة تي الاخحتلاف حين يتورطون 


واما عامة الئاس والشباب منهم خاصة فكانوا مومنين بالئورة 
قد أخلصوا ها نفوسهم وقلوم وآیدمم أيضاً. لا يفكرون في 
عاقبة ولا بخافون هولا مهما پکن . وهم کانوا يعرضون صدورهم 
لر صاص الانجليز ويخامرون ماهم مغامرة رائعة على حين كان 
بعض الساسة القاتمين بالحكم ني تلك الايام لا بعفلون بهم ولا 
با يلقون وانما يصانعون الانجليز حيتأ ويصانعون القصر حيناً آخر » 
وبسخرون من أولئك الذين كانوا ينتظرون في باريس ان تفتح 
هم أبواب وزارات الحارجية أو ماولون في لندره أن يصلوا 
مع الالجليز الى كلمة سواء, 
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ولم يكد الانجليز يعلنون زهدهم ني الحماية وميلهم الى الغاما 
في تلك الايام - تنهض بأعباء الحكم » ولم بکد سعد رحمه الله 
عود ال مصر › حی جم الحلاف ين الوزارة ویین الوقد حول 
المماوضات : من الذي جريا ؟! 

أتجريما الوزارة لاما تمثل السلطان الشرعي النظامي ؟ 

أم مجريما الوفد لانه يمثل الشعب الثائر ؟ 

وكان الغريب من أمر هذا الحلاف انه كان يتصل بالمظاهر 
والصور لا بالوقائع وحقائق الامر . كان أعضاء الوزارة وأعضاء 
الوفد بومثون جميعاً حى مصر ني الاستقلال » وبأن هذا الاستقلال 
بجحب ان يستبخلص من الانجليز بالمغاوضة الحرة ايثارا للسلم ورخجبة 
ي العافية وبخلا بالدماء على أن ثراق وبالنفوس على أن تزهق 
قبل أن تستنفد وسائل السلم . ولكنهم على هذا الاتفاق والاجماع 
كانوا بختلفون ني مظاهر هذه المفاوضة » لان من يجريما سيتاح 
له حفيق الاستقلال أن قدر له اللجاح . 

وکذلاك انقسم المصريون وثارت اينهم فة منکرة جعلت 
بأسهم بينهم شديداً . 

ونظر صاحبنا فاذا العلماء والمفكرون كغيرهم من الئاس قد 
انقسموا الى فريقين : فريق منهم مال الى الوفد وقال مع القاثلين : 
ولا ريس الا سعد » » وفريق آلحر مال الى الوزارة وقال ع 
القائلين : «انما المفاوضات لمن ولي الحكم ». تم قظر صاحبنا 
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فاذا هو كغيره من عامة الئاس » واذا هو مع الفريق الذي مال 
الى الوزار ة ورئيسها عدلي باشا رحمه الله . 


وما أسرع ما اضطرمت الفتنة حى مس طبها كل نفس وكل 
عقل وكل ضمير . واذا الوفد يتمى الاخحفاق للؤزارة ثي مفاو ضاتما 
ويدبر هذا الاحقاق » واذا أتباع الوفد بجهرون في غير تحفظ 
بدعاہم ذاك البغيض : «المماية على يد سعد خير من الاستقلال 
على ید عد » . 


واذا صاحبنا يتفق اقصى ما كان ملك من العنف في مهاجمة 
هولاء الوفديين الذين أنخذوا من بغضهم لعدلي وأصحابه »> ومن 
حرصهم على رباسة المفاوضات ديا » واذا هو يكتب ذات يوم 
في صحيفة «المقطم » ساخراً من السعديين و بقول الوفديون لا 
رئيس الا سعد كما بقول المسلمون لا اله الا الله . ۾ 

وقد بلغ الشر أقصاه بين الفربقين حى انتهى الى احفاق الاو ضات 
ولم بزل الانجلر أعدلي عن الاستقلال وكارة المصریین لا تريده 
بل لا تبه بل تبغضه وتبغض أصحابه أشد البغض وأنكره . 

ویعود عدي فقا فيرح باحماقه الوفد وأتپاعه » ویز عم 
أصحاب عدلي ان صاحبھم قد کان ابا كرا قد ثبت للانجلیز 
فلم ييزل لمم عن حق الوطن ولم يقبل منهم الدنية وعاد أشم مرفوع 
الرأس . 

ویری صاحبنا نفسه ذات يوم ي عحطة القاهرة مع المستقبلين 
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لعدلي وهو يصيح مع الصائحين : « ليحى عدلي باشا » . 


وقد حمل العدليون صاحبهم على الاكتاف حى وضعوه ي 
سیارته . ولا بکاد المستقيلون للمخفق العظيم مخرجون من المحطة 
حى تنهال عليهم اللعنات ويص ب عليهم الاستهزاء صا » م 
يقذفون بال حجارة والعصى » ويصاب صاحبنا ببعض الاذى ولولا 
أن رفيقه كان ماهر لبقا لتعرّض لشر كير . ولكن رفيقه انعطف 
به الى حارة من الحارات م نفذ به الى حيث أمن الحصي والحجارة 
والشم . وأعاده ال داره موفور مکدوداآً مع ذلك . 

ويتفى سعد بعد إحفاق عدلي بقليل » وينكر عدلي هذا الاحقاق »› 
ويلح ني قبول استقالته »> ويرى أصحاب عدلي آن نفي سعد اهافة 
للوطن كله » وتوشك الكلمة أن تجتمع ويوشك المصريون أن يصبحوا 
يدا واحدة على خصمهم من الانجليز . ولكن العصا لا تلبث أن 
شق" والحلاف لا ايت أن يعود كأعنف ما كان » ل يغير أحد 
الفريقين من رأيه ولا من خطته شيا . 

يقول العدليون إن حب الوفد لرياسة قد أضاع المفاوضات ! 

ويقول السعديون إن ازدراء عدلي للشعب وممئليه قد أضاع 
الاستقلال » ويوشك الاستقلال أن بشى وتاصرف عنه النفوس 


بفضل هذه الفتئة المظلمة الي كان المصري. فیها خر ج يده فلا 
یکاد پراها , 


على أن تصريح الثامن والمشرين من شهر فبراير سنة اثثِن 
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وعشرين وتسعمائة وألف يرد الى العدليين شيثا من ثقة وكثيراً 
من أمل . ققد ظفر ٹروت اشا رحمه الله پبعضص ای . وشي ء 

وقد أتبح لمصر أن تدبر أمورها بنفسها وأتبح للشعب أن يكون 
له دستور وأن يا حياة ديمقراطية كرية .. وأصبح السلطان 
ملكا »> وأصيح لمصر أن ترسل مثليها السياسيين الى البلاد الاجنبية 
بعد آن عادت اليها وزارة الحارجية الي ألغاها الانجليز حين أعلئوا 
الحماية . 

وکل هذا تيح لمصر مظاهر الاستقلال وشيئاً من حقائقه مهسا 
یکن قلیلا فان له ما بعده . ولکن السعديين كانوا ينکرون هنا 
النصريح ويرونه شرا ونكراً ويرون قبوله جرية واناً . 

والحلاف مضي في طریقه لا تېد لورته ولا تزداد ناره الا 
اضطراما »> وصاحنا ماض مع أصحابه ي اذكاء هذه الثار لا 
يعتيه أن يرضى عنه الراضون أو يسخط عليه الساحطون ء وانا 
هو مقتنع بن شيا خير من لا شيء وبأ القليل صائر الى الكثير . 
وان هذه المظاهر ستصرح ف لوم م الايام حقائی ان عرف 
المصربون كيف بحرمون أمورهم وکبف معو کلمتهم وکیف 
بمحسنون انتهاز القرص . 

وقد أحذ ثروت باشا رحمه الله بهيء لوضع الدستور فألف 
لحنة الثلائين » وأحذت هذه اللجنة قي عملها . ولكن شرا آلحر 
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فهذه اللجنة قد أخحذت علها على أنه جد.. وجعلت تضع 
دستورا دمقراطياً بخول الشعب من الحقوق ما لا يريد القصر أن 
يأزل عنه . واذا سلطان الأمس وملك اليوم عكر بالوزارة واللجنة 
جميعاً . واذا اللحلاف يظهر بين القصر وبين ثروت باشا وتكون 
ديقراطية الدستور هي أص ل هذا الحلاف . وصاحبنا ماض في 
تأبيد الدستور الدقراطي غير ملق بالا الى القصر ولا الى صاحب 
القصر الذي أحسن لقاءه ومنحه كثبرآ من العطض والبر والتشجيم . 


وي ذات يوم ينيء ثروت باشا صاحبنا بأن القصر ساخط 
علپه » وبانه بحاول أن يصاح الأمر. 

قال صاحبنا متضاحكا : 

فأصلح الأمر بين الوزارة وبين القصر ان وجدت الى ذلك 
سبيلا . فهذا أجدر بعنايتك من اصلاح الأمر بين القصر وبيي ! 

ولم يستطع ثروت باشا آن يصلح الأمر بين القصر والوزارة 
ولا بين القصر وصاحبتا »> وانعما استقال . 

N O N E SE 
. من صاحبه‎ 

يراه السعديون مارةا قد مالا المارقين . 

ويراه القصر كافراً باللعمة جاحداً للجميل . 

وپری هو آنه قد أرضی ضمير ه وأدى واجيه وليكن بعد ذلك 
ما کون . 


Î 


وكذاك غر صاحبنا في السياسة الى أذنيه > وكان جدير؟ 
أن يفرغ للعلم والتعليم وألا يفكر الا في طلابه وكثبه › ولکن پعض 
الظروف تبط بالشعوب فتجعل الحيدة بالقياس الى بعض أبثاما 
انما لا يغتفر › ولا تمحی آثاره. 


وكان صاحبنا يرى الحيدة في ذلك الوقت جبناً ونفاقاً . والمهم 
أنه غرق ني السياسة أو احبرق بنارها » ولم يكن له بد من أن يحتمل 
تبعات هذا الغرق أو هذا الحريق . وهل كانت حياته كلها منذ 
تلك الايام الا نتيجة طبيعية لاقدامه على السياسة وغرقه فيهسا 
واصطلائه نارها ؟ 


کل ما لقبه بعد ذلك في حياته من خير أو شر » ومن عرف 
أو نكر » ومن رضا أو سخط لم يكن الا ثرا من آثار تلك السياسة 
الي أقدم عليها غير حاسب لأعقابما ونتائجها حساباً . وعلى كثرة 
ما لقي من أهوال السياسة وما احتمل من أثقاما وما تعر ض لسخط 
المتطرفين حيا والمعتدلين حيتا آحر » لم ینکر من سپرته شيا ولم 
يندم على فعل فعله أو قول قاله . 


وکثیراً ما کان الناس من صدیقه پلومونه على أنه عرض نفسه 
لسخط هذه الفئة و تلاك . فلم يكن يزيد على أن هز رأسه ويرفع 
کتفیه وجيب هولاء الصدیق ما کان يديره بیثه وبين نفسه داتاً : 
لو استونف الأمر من حيث ابعدأً لاستآنف سيرته الي سارها ۾ 
يغبر منها شيا ولم يلكر منها قليلا أو كثيرا. ذلك لانه لم يستجب 
فيما قال أو فعل الا لا كان يدعوه اليه ضميره من الاقدام ثي غير 


+ 


ببب ولا وجل » ولا سيما حين يبلغ الشر أقصاه وننتهي افتنة 
إلى غايتها .. 


ولقد رأى نفسه ذات يوم وليس بينه وبين المحنة الا لحطوة 
الى امام » وليس بينه وبين العافية الا حطوة الى وراء »> وان أصدقاءه 
المحبين له الماطفين عليه الذين لم يكونوا ملكون له ي تلك الايام 
الا المشورة واللصح › ليلحون عليه في ان يوثر العافية » ولو وقتاً 
قصيراً > فلا يسمع لمشور هم ولا بحفل بالاحهم وانما بخطو خطوته 
تلل الى أمام . فيلقي بنفسه بين ذراعي وجبة الاسد كما يقول 
الشاعر القديم . وما أمض" ما وجد ووجد أهله معه من ألم > وما 
آم ما ذاق وذاق أهله معه من شفاء !.. ولکنه کان يسشحب تلك 
الشدة الشديدة والقسوة القاسية على العافية واللين . 


کان یعرف نفسه حین یشقی تي سبیل ما یری آنه احق » وینکر ها 
أشد الانكار بل يبغقها أشد البغض اذا نعم بالحفض واللين لانه 
صانع آو داجی او جھر بغیر ما یسر أو آٹر رضی الساطان على 
دضی الضمير . وكان شعاره داما الشعار الذي کان يبادي به مسن 
بخاصمه کما کان یبادي به من بغریه قول آبي نواس : 
وما آنا بالمشغوف ضربة لازب 


س 


ولا کل سلطان علي 


مير ! 


۲۹۱ 


وس 


على باب الأزهر 
- كيف سقطت ني امتحان العالية . 
أثر إحتفاء المرأة . 

عندما خحفق القلب لأول مرة : 
- استاذي يدعو علي" بالشتقاء . 
E‏ 

كيف تعلمت الفرلسية . 
ثلاث ارب 

الفلسقة المسدة . 

استاذ جامعي بحمسة جنيهات . 


الفصل الخادي عضر الفى في فرضسا 

الفصل الثاني عشر الصوت العلبه . 

الفصل الثالث عشر - ي اللي اللانبي . 

الفصل الرابع عشر ‏ قصة حب EEN‏ 
الفصل الحامس عش المرأة الى ابصرت بعيتيها 
الفصل السادس عش طليث تأجل الامتحان لازواج 
الفصل السابع عشر - يوم سقطت الفنبلة على بي . 
الفصل اللامن عشر - اطول الئاس سا . : 
الفصل التاسع عشر - رفضت أن أحضر موأمرآ للعميان ! 
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حقوق الدشر عفوظة 
1 لدار الآداب ‏ پيروت 


الطبعة الاولى مطبعة دار الكتب 
شباط ز فیرایر ) ۱۹٦۹۷‏ یروت ص .ب ۳٣۵۹‏ 


ا الا ي 


ى ات مذ کات اط حب کر قا ادا 


هاما في تاريخ الادب العربي الحديث ! 


إن الأديت العربي الاول يعود ذه المذكرات الى قرائه 
الكشرين ف الوطن العربى فيروي مرحلة هامة من حماته مليئة 
ااا مند د الا الى فرنسا حت خوضه 
معترك الحماة السماسىة فى مصر . 

وى هذه المذ كرات فصول متعة عن لقائه بالادة اللمنانىة 
م زنادة > وغرامه بفتاة فرنسىة. ولعل الةصول الى دتحدث 
فا عن هذا الغرام من أروع ما خطه قامه لما تمیز ا 
الإحساس وعمق التعبير عن عواطفه . وستابع القاريء بشغف 
كبير قسة طه حسين مع تلك « المرأة الى أبصر بعینمہا» »> کا 
سمتابع الاحداث التي عاشما هذا الفتى بين الازهر ف القاهرة والحي 
اللاتمني في باريس... كل ذلك باسلوبه الطلي السار ... 


رائعة اخرى من روانم الد كتور طه حسين ء.. 


الشمن ۲ ۰ ق .ال ۲ہ آق. س ٠٥ب‏ ملا 


